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ملاحق وصور ۱۰ 


يتكون هذا الکتاب اساسا من نجموعة البحوث التی کتبتها باللفة الإنجليزية 
وقدمتها إلى التدوات الأكادية المختلفة الناصة بالدراسات السودائية فى السنوات 
المافسية (الفصل الأول: ۹۹ء الفصل الغائی : ۱۹۹۱, الفصل الغالث ؛ CASE‏ أما 
الفصل الرابع: فهر ورقة قدمتها إلى ندوة عقدت فى ربیع 4۵ Large‏ کتت ath‏ 
النظر في اليخوث الأخرئ lange‏ لإسدارها فى wit‏ واحد , ورأيت آنها ربسا تگون 
مناسية كنوع من ABT‏ المؤقتة” لهذا الکتاب. 

بالرغم من أن البحوث كلها تدور حول موضوع only‏ تقريبا. الا أن ty yall‏ قد 
يلاحظ tt‏ من الا ختلافات- أو حتی التتاقضات- فى أسلوب المناقفة بين فصل وآخر. 
ويرجع هذا إلى حقیقة أن هذه البحوث کیت في فترات مختلفة ومتباعدة فأصبحت 
تفتقرء بالتالى: إلى التناسق الكافى- وإنى لأسفة على ذلك. ولكن. فى الوقت نفه. لم 
تكن هذه التناتفات" سوى نتاج للتطورات التى حدثت فى تفكيرى خلال تقدم البحث 
واخوار مع الباحكين الأخرين ؛ وقد حاولت أن أسجل مسيرة هذا الحوار تفه فى الفصل 
ال اہم . 

ie‏ ساغدتي = سذ ہدایة دراستي لي تاریخ السودان - عدد گے من رن رش 

ور شم الي لا استطیم pel ak‏ نا إلى أسماء كل اللٰیات والافراد . أود أن is 5 asl‏ 
الي معهد الدراسات الأفريقية والأسيوية, جامعة ا خرعلومء الذي استقبلنی كباحفة زائرة 
فى ٦۹۸۵ ple‏ فمكنتي من إجراء البحوث اليدانية في السودان: وإلي دار الوثائق 
a gh Ta gill‏ التي مكتنتي من الاطلاع علي الوثائق المحفوظة عندها . كما أود أن 
اسجل شكري وامتتاني لکل الواطتین السودانیین (أكاديين وغیر آگادیین. من 
المناطق المختلفة. وذوي الخلفيات الاجتماعیة المتنوعة ) الذين ساعدوني عن طريق جمع 
وتقديم المعلوسات. وعلي رأسهم أسرة علي عبد اللطيف التي مدتتي يسدق ہکل 
المعلومات المتاحة لها عن حياة هذه الشخضية ذات الأهمية الكبيرة لفهم تاريخ السودان 
dal‏ يت . 

شكرى المميق إلى الدكتور حيدر ایراغیم على الذى pth‏ لی فرسة تشر هذا 
الکتاب المتواضم من مركز الدراسات السودالية. شكرى وتقديري وامتنانی للدگٹوز 
محمد سعید القدال الذى تفضل بكتابة مقدمة رائعة وللد کتور محمد آحمد معموت 
الڈی قرا السودة وقدم لى الملاحظات التیمة. 

peel‏ عن شكر الاستاڈ مجدی النميم الذى ترجم القصل الأول والقسل الغائى 

۷ 


والفصل الرابع (اما الفصل الشالث. فهو ترجسة مشتركة بيته وبين د . القدال). فقد 
رافقتی بصبر طوال مشوار عملية الراجعة - مشوار صعب وشاق با عن الکلمات 
المناسية والتعبیرات الدقيقة. يتوجه شکری أيضا إلى الاستاذ هاشم ودراوی الذی تام 
پالتصمیم الفتي للکتاب. وأخص بالامتنان والتقدیر الاستاذ التجانی الطيب ہابکر الذي 
تابع باهتمام تطور بحثي طوال هذه السنوات: وساعدنی باستمرار عن طریق تقدم 
النقد والملاحظات. 

وآخیرا أود بكل الشكر والسرفان أن أهدي هذا الكتاب إلى الشعب السودانی 
الكرم JSS‏ وبغض النظر عن الساعدات الکبيرة التي قدمها لي أفراد من هذا الشعب 
في مجال البحث با عني الضيق. ققد استفدث أيضا - گمؤرخة - إلى أبعد الحدود من 
معرقتی بحياة السودائیین الیوم وقضاياهم ٠‏ لان علم التاريخ - في نهاية الامر - ما هو 
إلا حوار بين الحاضر والماضي . gly‏ أن يقدم هذا الکتاب المتواضم مادة للنقاش وط 
السودالبین حول ماخ یم وحاضرھم واستبلھم, ون پستفیدوا مته كما استفدت 
وتعلمت من حیاتهم ونضالهم. 


بوشیکو گوریتا 


القاهرة - سیتمیر VAN‏ 


ال ۔ هجهل سعیدالقدال 


تعتبر الد كتورة یوشیکو گوریتا الباحشة اليابانية الوحيدة التی تعمقت بجھدعا 
لا کادیمی فى تاريخ السودان الحدیث: بل لعلها تشمخ بين الباحشین السودائیین 
والاجانب فی هذا الضمار . وقد أمضت سنوات فی السودان. جودت فیها لفتها العربية 
مخاطبة وقراءة وكتابة. وجاست بدأب ہین الوئائق والکتب. واتصلت بالشخصیات 
ذات الوزن التاریخی مسجلة آحادیشهم بصبر وتودة. حتی امتلکت ناصية بحشها الذى 
حصلت به على درجة الد كتوراة من جامعة طوکیو : الیایان . 

ویشتمل هذا الکتاب على ثلائة أبحاث للد کتورة کوریتا جمعتها فى کتاب واحد لا 
بربط بینها من صلات متشايكة وتکمل بعضها البمس, فالیحث الأول عن مفهوم 
الوطنية عند جماعة اللواه الأبیض. والشانی عن دور العناصر الزنمية النبتة قبلیا فى 
الجتمع السودانی بين عشریئیات وأربييات هذا القرن ؛ والثالث عن حياة على عبد 
اللطیف: 


وتوضح الدراسات الفلاث اهتمام الياحثة Gall‏ انصب على لورة ۱۹۲۲م : وهی ثور 
تغير الكثير من ادل بين الب احشین ؛ گا اکپ من ملایصات ولا اعتراها من 
تناقضات: ولا حدالها العاصفة التى أضاءت وهنا ثم خمدت. 

۱۹۲ كتورة گوریتا تدرك وعورة الدرب الڈی ستسلكه عندما تناول أحدات‎ ally 
تناولا' مجردأ من الانفعال. ققالت إن تناولها قد ٭یجرح مشاعر الناس الذين مايزالون‎ 
يمزون ذكرى هذه الحركة الوطنية. ولكن يجب أن نبد من إدراك نقائص الحركة‎ 
الوطنية ولیس فقط بتمجيدهاء إذا أردنا التفكير بجدية فى مسألة الوطنیة.»‎ 

واستد placa!‏ الباحشة ليشمل العناصو الزنجية الذين أطلق عليهم البریطائیون 
و العثاعصر الونمية ال دة Negroid but De-tribalized People Lt‏ « 
وأوردت تعریف البریطانیین لتلك العناصر . فهم الرقيق الذين تحرروا من الرق وتسود 
جد ورهم الى القبائل فى جنوب السسودان وجبال النوبة؛ ولکنهم استقروا فی مجتمع 
شمال السودان بعد أن ققدوا جذورهم القبلية الأسلية من طول اغترابهم فى الشمال. 
فلا روابط قيلية ولا تقاليد ولا مهن برکنون إليها. وأحس البریطائیون أن "جرثومة* 
القوسية السودائیة تتواجد بین تلك المناسر. بيتما الانتساء القبلی بين أهل الشمال 


a 


یسعلدم بشکل مباشر مع افشاعر القومية ویقف حجر عفرة أمام انصهار آهل السودان 
فی پوتقة الامد. ۱ 

وقد لعبت تلك السٹاسر ذات الاصل الزنجی دورا قیادیا وبطولیاً فی احداث VATE‏ 
مٹل على عبد اللطيق وعيد الفضیل الماظ وزین العابدين عبد السام . ۶ شد aL‏ 
اد كتورة كوريتا اليهم. ولكن اهتمامها لم یقتصر على ثورة ۱۹۲۱ء بل امتد التقصى 
دورعم فى المجتمع السودائی حتی ظهور الكتلة السوداء” فى الاربعینیات. وتواصل 
جهدها إلى انفجار قننية الجنوب بشکلها الدرامی المأساوى, 

إن قضیة الانتماء للسودان والاتصھار فيه لا تخلو من تعقید . ففی العقد الٹالٹ من 
القرن التاسع عشر برزت الکينونة اليا ية للسودان الوحد ؛ وکانت تحمل فى 
احشائها برض مقومات الأمة ٠‏ ومن بين العوامل التی دفعت بتلك الكيدوئة نحو 
الانصهار اختلاط الحواجز بين قیائل الشمال. ثم جا+ت Sy gill‏ المهدية وساهمت فى 
عملية الانسهار VAAN)‏ - ۱۸۸۵). فقد كانت تک المهدى المنتظر هى التعيير 
الاید يوا لوجى للتزوع تسو الانصهار. اذ تت مظلتها وجدت القبيلة والطائفة والا قلیم 
مکانا تستظل به ولكن اسهام الدولة المهدية فى غعلیة الانسھار گان محدودا. 
فالدعوات التی تتطلق من مواقع التعصب الدیٹی دهوات ضيقة الأفق رغم أنها مشضحرده 
بعواطف جيافة تشگل مصدرا يلهم قطاعات واسمة من الٹاس, ولکن سرغان ما یخبو 
اوارها ویتلاشی بريقها عندما تصطدم بحقاثق الواقم ومرارات التجربة وتعقیدات ا لیات 
إن تسب یموق عملية الاتصهار, لأن الانصهار يحتاج إلى درجة من التسامح حتى 
یمضی رخاءٴ۔ 

وعندما چاء الحكم الیریطاتی اژداد تفکك الروابط القبلية لیس لأن البريطاتيين 
كانوا اعون إلى Hath‏ تلك الروايط وعم الذين عماوا جلعدين فیسامند لے 
لوس القبلية وجمع أشثاتها لتلبى احتیاجات الإدارة الأهلية. ولکن عوامل هيمئة 
الدولة المركزية وبروز السوق التو مي وتسرب الاقتصاد السلمی النشدی الى خلایا 
المجتمع فرضت Waly‏ يعلو على اخواجز LAN‏ 

pny : » قیرزت العناصر «الزنجة المنبتة قیلیا‎ ٠ البریطائیون الرق فى السودان‎ ely 
امناصر بجذورها الزنجية تکون لقلا فى المجتمع السودانی, ولکن التعصب العرقى آدی‎ 
إلى اتتصاب حاجز نفسی يقصل بیٹھا وبين أمل الشمال؛ وهو حاجز يحتاج هدمه الى‎ 
علیها : ھا‎ po مواجهة حاسمة وجرأة ی تخرج القفية الى داب و الشو . بدلا من‎ 
عليه الدكتورة کوزیتا. فأخوجت‎ Saal استتعلاء. عليها أو استحياء منها. وهذا ما‎ 
من مجيتها الاجتماعية الى مركز الصراع جتماعی .وان وتصهر السودان‎ 00 


ف ۱ 


لیصیح tal‏ مالم یتلاش اخاجز الذى يطل من قوقه Jal‏ الشمال على العتاصر الَخِرة 
پاعتبارهم عبیدا ؛ بینسا المہودیة وضع اقتصادی اجتساعى ولیست صفة عرقية ملازمة 

تگیر الد کشورۃ کوریتا فى بحفها الأول قضایا Ls‏ ولکنها تناولتها بأسلوت 
Raley! Gam‏ زغم انا لا صشفق معها فى بعض ما ذهبت لیه: ولگن الحياة 
الا کاديمنة ازدهرت يسيب هذا التو ع فی التتاول. سم احترام lat‏ الجيد الذی أفرزه 
ذلك التنوع . ولم تمش الحياة الأكاديسية GY‏ الاجتيادات تتطیق على بعضها Jy‏ 
اخالر على اطحافر ؛ Why‏ لغدت الخامعات مؤسسات لتخریج دعاة ولیست ولات 
لافکار الاستتارة التی سطعت فى سهاه آوروبا. 

تحدثت عن بروز تمارين بین دعاة الوطنية السوذانية, أحدهما ولاه ses)‏ 
الديئيون والتیلیون الذين قوى البریطانیون شوگتھم فراکموا الأرض وارتیطوا 
ببشروعات التطن . وقالوا بتفويضس السودائیین للبريطائيين تعد باسم السودان۔ 
أما التيار الشانی فحملته جمعية اللواه الأبيشس. ومن أجل فهم هذا التیار قالت الباحقة 
بضرورة تحلیل العلاقة بين جمعیتی NEW‏ السودانی واللواء الاہیفں: وناقشت الاسپاب 
التی آدت إلى انقسام جممية الاتحاد السودالی وبروز جمعیة اللواء الأييض وا لاف 
وجهتی نظر الجمعيتين بشان وحدة وادی النیل. وخرجت فى تناولها عما كان افا 

ثم تناولت مفهوم الوطئیة عند على عبد اللطیف. ولانه من سل عير شمالی ققد 
كان حریصا على أن الأمة السودائية يتبشى أن تکون موحدة تضم أهل السودان من 
الشمال والجنوب. وترى أن هذا الفهم يطرح سؤالاً حول قبول على عبد اللطيفا لدی 
جماعة الا حاد السودائى التى يقودها عبيد حاج الأمين. 

وتٹاولت الدكتورة شار وحدة وادى النيل وما يحمله من تعقیدات. وقد أضرت 
الى تعقيدات الشعار فى کتابی "تاریخ السودان الحديث” فقلت ا و تثير علاقة مسر 
بالحركة الوطنية السودائية جدلا كبيراً. فيقف البعض حیال شعار وحدة وادی اليل 
ستشککاء لأنه فى رأيهم لایسگن أن يعبر عن طصوح أمة. فكيف يمكن لشب أن 
یشخلص من حكم بریطانی لیخفع للشاج الصری... إن تقييم الشعار یتم من ثلالة 
جوانب, Sy!‏ الظروف التی برز فيهاء وٹانیا الدلالات التى حملها عبر المراحل التاريضة 
dale‏ وثالكا القعات الاجتساعية التی اعتنقته .., وبرز شعار Bang‏ وادی الیل 
وگان اداة اتکات علیها الحركة الو طنية السودائیة فی صراعها مع الاستسارق 
البریطانی : مستفلة السراع بين دولتی الحكم اللنائی. وكان الخمار ایض رمزا استاہت 


VA 


الحركة الوطنية السودائية عندما غشاها بريق الحركة الوطتية المسرية» . et)‏ 
يقي ۳ یه ۲۳۰ 

ولعل كيرا من الباحتین لم يفت الى دلالات اللون الابیی التى اتخذته الجسعية 
رمزا لها فى اسمها وعلمها ۔ ولکن الد کتورة کوریتا فصلت آمر هذه الدلالة. ثم تناولت 
Lue‏ آفکار وأتشطة جممية اللواء الأبيس وقایزها عن ا حرگات الآخری التی نشطت 
عام VATE‏ فقد كانت هناك تنظیمات أخرى فی الساحة السياسية شارکت فی الفورة 
پجائب اللواء الأبيض. ولم تكن تلك الجمعیات أیضا مثار اهتمام الياحثين. ققد خطفت 
اللواء الأييض کل بريق الغورة. ۱ 

ویتناول البحٹ الثائى دور العناصر الزنجیة النبتة قبلیاً فى المجتمع السودانی خلال 
ربع قرن. وأبدت الد کتورة کوریتا دهشتها من قلة الاهتمام الذى لقيته تلك المناصر من 
الدراسات السودانية الحديقة. وتری أن دراسة تلك النداسر قد پکشف لنا جوانب هامة 
من التغییرات التی أدخلها التحديث فی السودان . 

واستمرضت جذور تلك العناسر فى ظل ا حکم التركى - المصرى والدولة الهدید. 
ققد قام الحكم الترکی = الصری بالهجوم على القبائل فى ا جنوب وجبال النوبة واسترق 
ا aah‏ وتا ال کرات حرتیک ی جرب ضبن وکون pls‏ مجتوعات 
امهادية العسكرية. وعند قیام الدولة المهدية إثر انتصاراتها المسكرية على التظام 
التركى - المصرى: انفمت اليها مجموعات من الجهادية. وكوتت منهم فرقاً منفصلة 
لعبت دورا Lede‏ فى حروبات الدولة المهدية وسراعاتھا الداخلية. وظلت علاقة 
المهدية بجنوب السودان غائمة ومضطربة تتارجم بين ما أسسيته "الانتماء والاغتراب" 
(راجع مقالتی عن الدولة المهدية فى جنوب السودان الضورة فى "الانتماء 
والإغتراب . وقد انمکس هذا الوقف على علاقاتھا بالجهادية). 

وعندما جاء الحكم الائ برزت تلك الناصر بشكل أكفر جلاہ عندما ألنى ذلك 
الحكم الرق فى السودان. ولكنه لم یستطم أن يؤثر بفعالية على هامشية تلك الاسر 
فى المجتمع. كسا أن البریطانیین كانوا مرتابین من الدور الذى يمكن أن تلمبه تلك 
العتاصر ما قد يعكر gine‏ الأمن. 

وقبیل استقلال السودان وجد التعيير السیاسی لتلك العتاسر آخر مظهر له فى 
جسعية الوحدء السودائیة" (۱۹1۲) ٹم الکتلة “slag ll‏ (۱۹۸۸) التى خلفتها . ثم 
تمولت تلك العنامسر لٹ صبح جزها من الطبقة الوسطی فى الدن . وعند بداية 
الخمسينيات انٹھی دورهم كقوة موثرة اجماعیا وسیاسیا. وحول الصراع الى سراع 
بين الشمال والجنوب. 


۱ 


ولعل اليسث الفالت هو الأول من نوعه ای پتناول على عبد اللطیف الانسان؛ 
حياته المائلية والفكرية والسياسية, ان التاريخ يسبح آکشر حيوية وفریا إلى النقس 
والذهن إذا غشيته مسحة انسانية وتمسدت بس الجوائب من حياة أبطاله. هذا 
الجاتب الإنسائى یشرب الأحداث ويجعلها تنبغن بالآدمية: وهذا سا أقدمت عليه 
الد کتورة گوریٹا. 

وجد فی هذا الجزء مزیدا من التوضیح للدور السری فى احداث ۱۹۲۶ . فقد 
أخذت السحف الصرية تضتی على على عبد اللطیف صفة "لزعیم" أسوة بالزعيم سعد 
زغلول. ولعل فی هذا الوسف جرعة خارجية" فوق قدرات الواقم السودانی. إن Lie‏ 
آلزعیم" كانت إفرازأ لطموحات البرجوازية الصرية فى ثورتها العاسفة عام ۰۱۰۱۹ 
ولكن تلك الطسوحات لم گید اساسا ks elt‏ ترتگر عليه فى السودان: فکان 
ذلك [قحاماً على بئية ذلك المجتمع . إن الزعامة تخرج من داخل حركة اجتماعية 
وليت لقبأ پمنح من الخارج . 

وتناولت الباحفة دور عبيد حاج الأمين وعلى عبد اللطيف فى قيادة الجمعية والثورة. 
وكنت من الذين يميلون الى أن عبید حاج الأمين كان الفگر بالنسبة للجسعیة والدورة 
وأن على عبد اللطيف كان الزعیم الشعہی. ولكن الدكتورة كوريتا ترى أن عليا كان 
القائد الفعلى شعبیاً وفکریا . ولملنا تحتاج الى عقد مقارنة دقيقة لدور كل من الرجلين. 
ویستوقفنی فی هذا الصدد النشور السری الڈی وزغ عام ۰ Lash‏ وطتی ناسح 
امین" واصبح مزکدا أن کاتبه عبید حاج الامین . ثم أعقبته مقالة على عبد اللطیف 
"مطالب الأمة" التى كتبها عام ۱۹۲۲ والوٹیقتان تبضصهما واحد. 

وتعرضت الد كتورة كوريتا بشئ من تفصیل إلى حالة على عبد اللطیف العقلية نسبة 
ما راج عن |صابته بحالة من الجنون. ويبدو أن علیاً كانت تر به حظات منذ صباہ 
ينتابه نوع من الشطح الذى يتخذ Le!‏ طابع التبؤ. ثم چاه وقع هزيمة الخورة وكان 
Wt‏ على شباب یعتلدون زھوا وتنفخ فى أشرعتهم ریاح رومائية. ورتيا دفعت حالة 
الاحیاط بعضهم إلى اضطراب نفسی. 

وقد أشرت الى حالة المشقفين بعد هزيمة الشورة قاثلاً «أما مكقفو الطبقة الوسطی؛ 
فقد خرجوا من رحى المعركة يخيم عليهم بؤس شديد واحباط أشد . قبعد سخب 
المظاهرات ودوى الرصاص وهدير المدافع. عاد كل واحد الى دارہء وقبعت حفنة خلف 

السجون أو فى المتفی؛ وانطوی جد الشهداء فى الشرى. لقد انتصر البطش 
الاستعماری على الطسوح الروماتسى. وأخذ مشققو الطبقة الوسطی فى التراجع دون 
انتظام :, لقد تحول کثیر تمن افشركوا فى اتتفاضة ۱۹۲۱ الى عناسر يائسة زاهدة فى 


۳ 


جدوی الکفاح ضد الاستعمار۔ واتحصر النشاط العام للمققفين فی الجسعيات الأدبية 
وأندية الخریجین أو من يطرقون أبوابها . وانقمس بعضهم فى الخمر يخرقون فيها أعلام 
طموخاتهم المنكسة. (راجم تاریخ السودان اديت س ۳۲۰). 

ان الإصابة بالاضطراب العقلى ليست سبة ولا تقلل من الدور التاریخی لعلی عبد 
اللطيف. بل لمل فيها تأسيلا لذلك الدور. فعندما واجهته محدیات وسماب لم يقو على 
احتمالهاء جنح عقله بعیدا عن الواقع الذى تبدى أمامه قاتم الافق وبالغ التعقيد . وهذه 
سمة لعقل یقظ وضمير حى. 

تبقی ثلاث ملاحظات آخيرة. آولها أن أبناء الرقيق السابقين الذين عاشوا فى مسر 
وجدوا قی رحابها Liles‏ بعیدا عن الشمصب العتسري. ذلك أن مسر سن آلپلاد القلیله 
لی لا تعرف التفرقة العنصرية وعندما عادوا إلى السودان كانوا يمتدون بليجتي 
ااسریة» ولعلهم وجدوا فيها حماية من الاضطهاد العتصری. وكاتوا آسرع استجابة الى 
بعض معتضيات العصر من تعلیم وعلذات اجتماعية من cece‏ ومأكل: واکٹر استجابة 
الى الأفكار الجديدة التى أخذت تزحم أجواء السودان. 

ویمکتتا ان نذ گر على سبيل الشال أن عبد الوفاب أبن زین العابدين عبد التام 
صدیق على عبد اللطيف” واحد أبطال ثورة NATE‏ أسبح عام Ugh ۱۹٤١‏ متكرتير 
للحركة السودائية للتحرر الوطنی "حستو" وهی أول تنظیم خزب شیوعی فى الودان. 

والملاحظة الشائیة أن الباحكة لا تشير بشكل جلى إلى الجذور الطيقية اتی یتمی 
إلييا على عبد اللطيف وبقية قادة جسهية اللواء الأيض, ولعل مثل هذه الإشارة قد 
تعیتتا على أن تسین توجهات اغرکة وجوانب Yale‏ وإخفاقها. تساعدنا على قراء: 
افکار قادتها. إل الإشارة الى الأساس الطیقی للحرکات الاجتماعیة ليست واج 
مقدسناً. ولکن الأبحاث التى تخاو متها قد تفدو مسرحا لتقديرات ذاتية لیس لها من 
شكال یکی جماحها. ولى هذا الصدد یقول البرفسور بترفيلد وهو مؤرخ بریطانی غير 
مارکسی؛ فتوجه أدلة عدیدة لوجود روح جذيدة فى الدراسات التاريخية, والتی 
يمكن ان تمزي الى تقو مارکس. لقند أسهمت الماركسية فى كل الدراسات اكفر ما 
یعترف په غير ذا رکسیین . لقد سححت الفهم القديم الذى يتحاشى القضایا الأساسية 
بمعالجة pil‏ کحتل لنفاط أفكار مجردة.» ويتبعه البرفور فتلى - وهو أيف" 
آکادیمی بریطاتی غير مارکسی - alae‏ دان الماركسية قائمة فى تجربتی الفكرية... 
تقد وشم مارکس نهاية للاستتاج القائل بان مختلف أوجه الشاط البشرى من 
اقتسادی وسیاسی وثقافی ودینی تكن مما تها pak‏ عن بعضها البعض.» (ورد النصاه 
فی کتاب البرفسور جون لویس "مارکسية مارکس. فی الفصل عن "مارکس والتاريطة” . 


٤ 


راجمها فى مقالتی ۳ لد رة التاریخیة السودائیة: المنهجية والايديولوجية النشورة فى 


مجلة آلورش العربی"۰ ۱۹۸۷۰۳۳ )۰ 
ولكن هذا لیس هو المجال المناسب والأرحب الڈی يمح ان نخوض فى الوضوع 
کتیرا۔ 


الماذحظة الفائتة خاعمة بالمراجع التى احمدت عليها الدكتورة كوريتا. وهنا یمکتنا 
أن تقول إن الباحقة كوريتا استوفث أهم مراجعھا من وثائق وكتب وروايات شفاهية 
ومقايلات. ولمل أبحاثها فى هذا السدد تشکل مصدرأ للباهفين للافادة مها واقتفاء 
lal‏ . ولكن استوقفنی اعتمادها على سليمان کشة. ورغم أن له دورأ فى الأحداث ما 
alam,‏ مسدرا أويا؛ إلا أن له مواقف آخری تل الاعتماد عليه يحتاج لتحفظ شدید . 
فقد شاع بين أعضاء جمعية الاتحاد السودائی انه قام بإفشاء آسرار ا جمعیة إلى 
المغابرات, ما جعل الشاعر توفيق سالح جبريل يهجوه SU‏ 


سليمآن كان بدیع الزمان م عالیه ساحسرۃ ساخرة 
هوی لا يمس بیاط الریاح وحم مراته الساحرة 
فباع الشمير بفلس «لولسن» ألا أين ذمتك الطاهرة 
والستر ولس هو مدير المخايرات. 


كما نشرت الحشارة" مقالاً بتوقيع ود النیلین” جاء فيه "إنها أمة وصیعة التي 
يقودها أمثال على عبد اللطيف. ومن هو على عبد اللطیف والى أى قبيلة ينتسب؟ ٠‏ 
وذکر تشریر للسخابرات أن كاتب القال هو سلیمان LAS‏ وهذا الموقف العنصرف 
لسلیمان یتمشی مم ا حادلة التی د كرتها الدكتورة گوریٹا عندما کب إهداء لکتاب 
باس و الشعب العربى الكريم ۰8 فائبری له على عيد اللطیف مصححا ققال « الى الشعب 
السودانی الکریم 8 - 

وبعد : فهذه دراسات شیقة وجهد أكاديمى متمیز . وقد تخرفت بكتابة هذه المقدمة 
لپا . وفكرأ للد کتورة کوریتا لا قدمته وما سوف تقدمه من دراسات لإثراء تاريح 
الودان امد یت. 


تو قعیر VAG‏ 


۱ 


مفهوم الوطنیة 
سل حركة ۹ 5 


همد 
۱ الإطار التاریخی 


1 سن + حجممیة الا Ne‏ السودانی 


‘aden سم ذلالات‎ ol gill ۱] 


مفهوم الوطنية , 
عثد حركة جمعية اللواء الا بیخض* 


gles,‏ هذا البحث ينهوم الوطئية الذى مسد فى حركة جممية اللواء الأبيش فى 
۲ . وقبل الد خول فى التفاميل علينا فهم التقطتين التاليتين ' 
(۱) يجب أن نولی؛ في فهمنا لشعار "وحدة وادی اللیل" . المناية الكافية للشروط 
التاريخية الخاسة التى كانت قائمة فی VATE‏ ونظرا لأن جمعية اللواء الأبيض كانت 
قدا عن قغنيتين متناقشتین - ظامریا - (أى "وطنية السودان أو وحدة وادی 
Coen‏ ققد بذل المؤرخون كديرا من الجهود لتنسیر هذا التعاقض (الظاهری). ونتيجة 
لد لك فقد مال بعفی الؤرخین إلى اکرکیز على شعار «وحدة وادى النیل» وفجید» 
بدون إيلاء الاعتمام الکالی تا تسه وال حدةه Leys Mad‏ تزع آخرون إلى التركيز 
على الطبيعة “الوطنية” للجسعية سختزلین دلالة "وحدة وادی النيل" إلى مجرد لله 
استراتيجية وميكيافيلية. ولا پحانجة إلى القول أن كلا وجهتى النظر ليست مناسية. 
' فالأولى - فى أكشر ا حالات - لا تميز بين “وحدة وادی النیل" على آساین شعبی و 
"وحدة وادى العمل“ حت العرش الضریء لهذا فينى غالبا ما تنزع إلى الارتباط بقوة 
بالجيود الرامية إلى تبريز التطلمات "الاستعمارية" دوعا ما من جاتب مصر!''. ومن 
الناحية الأخرئ: فالأخيرة هى وجهة نظر تأثرت < إلى حد كبير - بواقع أن السودان 
قد نال استقلالة فى ۱۹۵۲ على أماس متقصل عن مسرا" . لذلك تصبح وجهة النظر 
هذه مجرد اسقاط للحاضر على الماضى. ٹھی تيل الى الفشل فى فهم الشروط التاريخية 
الفعلية التى كانت قائسة فى عام 4 . وستحاول فی هذا البحٹ أن تولی العنا 


aS 


۵ نم هذا قبعث ال إلى الور عن السرة الوطٹیة فى السودان* الذئ شلد قي جامعة pan‏ لی بتائير ٦1۹۸ء‏ 
وششر فیا 
Mahasin Abdelgadir Hag al Safi (ed.), The Nationalist Movement in the Su-‏ 
dan, Sudan Library Series (15), Institute of African and Asian Studies, Uni-‏ 
versity of Khartoum, 1989,‏ 
غیت عتوان ۲ ۱ ۱ ۱ 
“The Concept of Nationalism in the White Flag League Movement".‏ 
ٹم ترجعه ميدي التعيم إلى اللقظ اللغربية, وظهر الیعت- فی شطه gli a‏ *ختابات سودائیا : العدد الغاس 
قزل ال لسالت. الس و Lads‏ اللاشرة: ۱۹۹1ء 


۱۹ 


الكافية للشروط التاريخية حیٹھاء وإدراك العلاقة الحقية 
”وحدۃ وادی النیل" فى هذا الاق التاريخى. ' 

(۲) سدركز فى هذا البعت على الکار وانشطهة (وأحياتا لا خشاط) جممية اللوا: 
الأبيض حب العتی الضیق, وهذا يغنى . من ناحیة؛ 

أ العنایة بالاختلاف واللانواصل الایدیولوجی بين جمعية اللواء الابیض وجمة 
الاتحاد السودانی التى سبقتھا . 

ب- ویعنی من الناحية الأخرى. التمییز بين حركة جمعية اللواء الأبيض الرسمیة" 
واحرکات الأخرى التى ظهرت فی السودان فى ۱۹۲۱ء ولعل هذه النقطة الأخيرة تاج 
إلى بعس التوشیح. 

تشكل جمعية اللواء الأبيض الرمز الأكثر بروزا فى أحداث ۱۹۲4 بيب آنشطتها 
المنظمة والعلنية. ولهذا السیپ. ققد نزع بعش المؤرخين إلى |سناد كل أحداث ۱۹۲6 
إلى قيادة ونفوڈ جمعية اللواء الأبيض ID‏ ولكن من الناحیة الأخرى. فقد لاحظت 
حکومة السودان , أى الإذارة البریطائیة: فى ۱۹۲۵ء أن ثمة القليل من المظاهرات قد 
نظمت بوافقة سريحة من جمعية اللواء الأبيض. ( وبميارة آخری. ققد سرت معظم 
المظاهرات بدون استخدام العلم الأبيش. بالرغم من مشاركة العدید من أعضائها فى 
المظاهرات على أساس فردی, وقد تشكل الکشیر من «فروع» اللواء الأبيس دون 
موافقة لجنتها المركزية *؟. كما وقمت مظاهرات طلاب المدرسة الحربية فى اخرطوم 
ومظاهرات عطبرة والتمرد فی سجن اشرطوم بحری والصدام العسکری مم امیش 
البریطانی فى الخرطوم - وقعت کل هذه الأحداث بدون علاقة مباشرة مع جمعية اللواه 
الاپیض. وستولی هذه الحقيقة عتایتنا فى هذا البحث وسترگز التحليل على حركة چمعية 
اللواء الأبيفن “الرسمية": واضعین جانباً - فى الوقت ا حاضر - النحص الشامل 
لأحداث عام VATE‏ ككل. 

وربا يقود هذا ؛ بالطبع: إلى التشدید على الطبيعة المحدودة لجمعية اللواء الأبيض 
التی لم تستطع - کمنظمة - ان تستجيب بفاعلية لتطورات VATE‏ الواقعية. وقد 
يجرح هذا - من ثم - مشاعر الناس الذين سا يزالون يمزون ذكرى هذه الحركة 
الوطنية: لکن يجب أن نيدأ من إدراك نقائس الحركة الوطنية ولیس فقط من تمجيدها. 
إذا أردنا التفکیر يجدية فى مسألة “الوطنيةة . 


بين الوطنية آلسودانية و 


1 الاطار التاریخی 


يمكن تلخيس الإطار التاریخی الذی بعث جمعية اللواء الأبيض گالتالی: 

(۱) ظهور السألة السودائية" 

pull کان السودان ے منز ۸ غیت ما سمي يباكم الانجلیزی - الصری‎ ٦ 
(وهو حکم بریطانی فى الواقم). ومع ذلك: فقد أصبح وضم السودان القالم" هذا (أى‎ 
مشاركة الحكم مع مصر) فجأة ابر لایمکن استماله ا فى نظر الأسيراطورية‎ 
OUT الپريطانية. تيجة لعورة ۱۹۱۹ وما تلاها من 'استقلال” (اسمی) لصر فى‎ 
وبالتالى قام البريطانيون بمحاولة تفر آلوضم القائم" هذا لكى يثبتوا تفوقهم فى الحكم‎ 
فى السودان.‎ 

1( زعم البریطائیون: فى تبریرهم لهذا التصرف: أن السودان فى ذلك الوقت كان 
يمر باخطر مراحل موه" وانهم لا يستطيعون أن يتفوا متفرجين والسودان ينزلق مرة 
أخرى الى الفقر والفوضی!** غير أن "أخطر مراحل النمو" هذء إا تعتى أخطر المراحل 
بالدسية لرأس الال البریطانی الستشصر فى مشاريع زراعة القطن الواسمة فى 
السودان!"'ء واہرڑھا مشروغ OOM sap‏ 

۳) وهکذا ققد آوجد البریطائیونء لکی يغيروا ذلك "'لوشع القائم ۰ مفهوم WAM‏ 
السودانیة" Sudan Question‏ وأبرز ملامح هذا المنهوم : 

أ- |ثبات وجود "سألة سودانية محددة تشکل قفية مسكقلة عن SULA‏ المصرية 
وتأکید 3h‏ هذه المسألة يفي أن تسل عبر الفاوضات ہین بريطانيا ومسر ۲۳۷ بیتسا 
گان الک مب الصری یعتبر السودان فی تلك الأیام خلال وعقب ثورة ۱٩۱۵‏ ) جزها لا 
يتجزأ من الدولة المسرية: وکان یدعی أن ما بسمی بالسالة السودانیة" ما هی إلا جزه 
من المسألة الصرية (أى الكفاح من أجل الاستقلال التام لصر). لذا فقد کان تأكيد 
وجود مسالة سودائية" لی حد ذانه: تديأ لقضیة الشعب الصری. 

وما يجدر ذكره أنه بینسا واسل “الحزب الوطتی" رفضه لقگرة المفاوضات مع 
بريطائيا؛ كان آلوفد (الذى يحم فى التفوق على الحزب الوطتی” خلال سير الأحداث 
الفعلی أثناء وعقب الثورة) مستعدا لدخول المفاوضات مع بريطانيا؛ وهكذا فهو قد قبل 
- ضمدا - نهوم السالة السودانية . ویبدو أن احکومة الوفدية الأولى التى تشكلت 


۳۱ 


برثاسة سعد زغلول فی ۱۹۲1 كانت متفائلة یشان متقبل الثاوضات: نظرا إلى أن 
حوب العمال قد تسلم السلطة توه فى بریطائیا برئاسة ماکدوٹالد!'''. وقد تشکل فى 
فصر "الاتماد العام لنقابات عمال وادى اليل" برئاسة عبد الرحمن فھمی فی مارس 
4 بأمل أن يكون منظمة ارتباط: مجعنى ماء بين الحكومة الوفدية وحكومة بريطانيا 
العمالية فی مفاوضاتھعا على "الال السودائية" ۳۲ وعندما شرغ حزب الوقد فى 
التفاوض مع بريطانيا حول السودان - وقبل بالتالی على نخو غير مباشر ينهوم 
"المسألة السودائیة" - jy‏ سوال هام : هل الحكومة الوقدیة مخولة (أو مقوضة") 
للتحدث باسم الشعب السودان. أو بتعبیر lat pel‏ یستطیع ولد منت" ان يكون - 
فى ڈات الوقت - Lady‏ للشعب السودانی؟ وهذا یقودنا إلى الملمح الٹائی من مفھوم 
LUC‏ السودانية" الذى طرحه البریطائیون: ای ؛ 

ب - تأكيد أن إرادة الشعب السودانی" الأسبقية فی حل DAE‏ السودائية" . 

وھکڈا فقد دفعت رادة الشمب السودانی" إلى المقدمة؛ للسرة الأولى فى تاريخ 
الحكم البريطاتى فى السودان , فکانت هذه هى بداية السراع الضاری بين بریطانیا 
ومصر (وبین مختلف جماعات الشعب السودانی ) والذی اد كل طرف فيه حق 
التسدث پاسم 'الشعب السودالی . 


(۲) الوطنية السودانية عند جماعة "الحشارة" 

۱) ومکذا, ققد ظهر نوع معين من "لوطنية السودائية” استجابة لفهوم "المسألة 
السودانية الذى آکده لبریطانیون . كانت الجموعة التی تبنت هذا اللوع من الوطنية 
السودالیة" - كما تلاحظ Lge ded‏ فى الوفد السودانی الأول الذی زار لخدن فى 
۹ لتهدعة بریطانیا على انتصارها فى الحرب العالية الاولی - هم آلزعماه الدینیون 
والقبلیون, الذین قوى البريطائيون من شوکتهم عبر [دارتهم للبلاد . فی ذات الوقت؛ 
ققد ارتیطت مصلحة هذه المجموعة (التی كانت تراك الأرض فى ظل الإدارة البریطائیة 
وتتطلع الى وضع الب رجوازیة الزراعية فى اثسعقبل) بالسياسة الزراعية للإدارة 
البريطانية: وکائت تعبر عن تأییدها لهذه السياسة والتى كان من ضمنها بناء 
مشروعات القطن ON ll‏ 

۲) وسرعان ما بدا هولاه الناس يروجون لهذا اللمط من "لوطنية السودائية” عبر 
حشارة السودان السحيغة الناطقة باسسهم. وقد كاتت البنية الأيديولوجية لهذه 
الوطنية السودائیة“ ھی ۱ 

ا- تأكيد أن الیل الساند فى العالم الحريث عو تشكيل دولة مستقلة على آساس 

TT 


"الوطية" [والوطنية هی مفهوم قائم 5 الوحدة القطرية أو وحدة “البلاد” حب 
امير الاد ابذاك ولیس على الدين او الوحدة القومية ): وتاکید أن السودان 
ایشا يجب أن یؤسس نفسه ككيان وطتى مستقل له حق فى تقرير المسير. 

بحتأكيد أنه طالما لم یکن الشعب السودائی ناضجا بعد جا فيه الكفاية للحصول 
على الاستقلال: فعليهم أن یفوضوا حقهم فى ثقرير اللصیر الى البريطائيين - فى الوقت 
الحاضر- ویگلمات أخرى: سيفوض شعب السودان إلى البريطائيين حقوقه فى 
المناومات العادمة ہین مصر وبریطائی AA‏ 

ویکمن ورا+ هذه الحجة تأكيد أن القادة الدینیین والقبلیین الذين كانت تبر عنهم 
٣فضارۃ”‏ مخولون للتحدث باس شعب السودان ا" ققد زعموا انهم فوشیا من قبل 
الشعب السودانی للتعبیر عن وجهة نظره. وعلی آساس هذه الفرضية كائوا یزعمون أن 
السودانیین يجب أن يفوضوا حقوقهم الب ریطانیین : وبكلمات أشرى: فسعتی 
آلتفویض ھناء كان مزدوجا. ومن ثم یسکن القول إن “Lasky”‏ جماعة “الحضارة" 
تتکون من ثلاث مراحل؛ 

أ- تأكيد وجود آمة سودانیة" لها الق فى تقرير السیر. 

بح تأكيد أن القادة الدينيين والقيليين هم الذين فوضوا من قبل هذه الامة 


السودائية" للتحدث ياممها. 
ج- اتخاذ هؤلاء الممثلين للامة السودائية القرار بتفويض حقهم فى تقرير السیر 
للبريطائيين فى الوقت ا حاضر. 


وقد ظیرت جممية اللراء الابیض للوجود داخل هذا الاطار التاریضی کنقیضس 
ib ۳ Antithesis‏ ۳۳ دائیة” من الطراز اعلاد. 


۲۳ 


الى جمعية اللواء الأبيض 


ستحاول فى هذا الفصل أن نلقی الضوہ على اللاتواسل الایدیولوجی بين جمعپتی | 
الاتحاد السودائی واللواء الابیض. وکسا ذکرنا: يمكن النظر لجمعية اللواء الأبيض | 
La‏ كتقيض لوطتية مجموعة الحضارة . ولكن عليئا. لكى نضم مفهوم “وطلنية" 
جمعية اللواء الأبيض فی صيغة أوضح: أن تحلل العلاقة بين جمعیتی اللواء الأبيشن ١‏ 
والاتخاد السودانی التی سہقتھا: حیث يمكن النظر لظهور الأولی: كما لاحظ يمس 
المؤرخين؛ كنتيجة للانقسام الذى حدث فى الشانية فى النسف الأخير من عام 
لا اسل ۱ 

(۱) سیب الانقسام فى جمعية الاتحاد السودانی ظ 

يزعم ty tall‏ من المؤرخين 0 جمعیتی الا خاد السودانی واللواء الأبيشن ل" تختلفان 
إلا فى تقطة واحدة: إذ بينما سكت الأولى بالشاطات السرية؛ دخلت الغانية فى 
نشاطات علنية وأكثر سداما]“) لکن هل هذا هو الاختلاف الوحيد؟ وبتكلمات أخرى , 
لم اندفع الخلاف حول سریة و”علئیة* الحركة إلى المقدمة فى هذه اللحظة المحددة Gl)‏ 
فى النصف الثانى من ۹۱۹۲۳ 

ولعلتا نتتبهء فيما پتعلق بهذه القطة. لما يخبرنا به عضو سایق فى جمعية الا تحاد 
السودانی (والڈی لم ينضم الى اللواء الابیض). فحسب هذا العضو. كانت هنالك 
مجموشتان داخل الا غاد السودانی . الاولی دات مر قف مرن" زعت ot‏ ليوا 
أقوياء بعد لیدخلوا فى صراع علتى ضد الب ریطانیین, ومن ناحیة آخری. أسرت 
المجموعة الشانية ذات الموقف “Sha‏ على خط الکفاح العلئی وزعمت (فى تبریر هذا 
الموقف) أنه طالما کان الیریطانیون آنذاك یتآمرون بتشاط لفصل السودان عن مصرءا 
ققد كان من الضروری أن يدخلوا هم فى احتجاج علتی لإفشال هذه المؤامرة !ا ظ 

یوحی هذا التفسير: باحتمال وجود Tine‏ توقیت ملع قصل السودان عن مسر" 
خلف النزاع حول السرية والعلنية . (فى هذه اللحظة بالضبط كانت مسر تخوض 
اتتشاباتها الأولى على أساس دستور ۱۹۲۲ء وكان متوقعا أن يبدأ سعد زغلول | 
المفاوضات مع بريطانيا عقب الاتتخابات. إذن لو كان ثمة ضرورة لعمل سیاسی علنی 


٤ 


لأجل تقوية موقف مسر فی الفاوضات یٹیغفی القيام به بدون تأطير) . ومن ثم يمتنا 
ان تفترض eT‏ من ذلك ان سيب الانقسام داخل جمعية الاتحاد السودائی قد یکون 
۳ الاختلاف فى موف الجموعتین تجاه 'وحدۂ وادی النیل . 

وبالقمل فقد آشار يض الورخین إلى أن جممیتی اللواه الابیفن والاتحاد السودانی 
بد اختلنتا فى هذه النقطة. إذ یقول احمد إبراهيم دیاب. علی"سبیل المثال, إنه بیتما 
كانت Fang”‏ وادی النيل" أجد الأهداف العديدة جمعیة الاتحاد السوداتی (ومن بیٹھا 
الا حتجاج شد الضرائب الثقيلة واحتکار الحكومة للقطن والسکر واحتکار البریطائیین 
للوظائف الكبيرة والتعلیم غير الکافی الذی يقدم للسودانیون): فقد أسيح شعار 
"وحدة وادی الئیل”ء مع تشکیل اللواء الابیضی, جزء1 آساسیاً من التطلمات الوطنية O°),‏ 
وا yak‏ ملاحظته انه بینما دافعت اللواه pis il‏ علنا عن قضية وحدة Waly‏ الیل" 
برسم خزيطة الوادی على علمها . ظلت دلالة هذه القضية غامضة وغیر محددة فی حالة 
جمعية الاتحاد السودائی . وهكذا فبینما وافق الاعضاه بین slew‏ السودائی على 
أن ن آلاتحاد يعتى الاعیاد مع مسر . تزع اعشاه آخرون الى تفسیر الانحاد کاتحاد "بين 
السودائیین آنفسهم ۲۱ إذت؛ هل لنا أن رخن أن لاقساء الاتحاد السسوداتى كان 
يسبب تباین موقف الأعضاء القياديين والأعشاء الأخيرين تجاه قضية وحدة وادی 
اليل" (أى بیتما أصر الأولون على الاتحاد مع مصرء کان الآخرون غير رافیین فى 
ذلك)؟ ظ 

ند بسح هذا فى ب بعض الحالات؛ وقد تفسر حالة عبد الله خليل (الڈی كان عضوا 
فى الاتحاد السودائی, لكنه أحجم عن الاتضمام للواء الأبيض) على سبیل المثال. بهذا 
الشکل!'''۔ ومع ذلك تجدر ملاحظة ان انقسام جسية الاتحاد الودانى الذى قاد إلى 
ظهور اللواء الابیض لم يحدث بين الأعضاء المؤسسين والأعشاء الآخرين (العاديين) 
وا بين الأعضاء as!‏ انفسهم؛ ویہدو 8 هدا الاتقسام مرتبط بقدوم على عبد 
اللطيف بالتحدید إلى الحركة. 

دعنا نضرب مثلاء فسليمان كشة الذى كان أحد مؤسسى الاتحاد السودانی وظل 
نشطأ حتى خریف ۱۹۲۴ء لم یتضم, رغم ذلك. الى اللواء الأبيس. وقد كان تاجرا 
نیا من أم درمان . يتتمى إلى عائلة عريقة وتخرجا من كلية غردون وكان عضوا بارزا 
فى الاغراد السوداتی مله مثل عبید حاج الامین: . ومع ذلك فبينما انتقل الأخير الى 
تأسيسن اللواء الأييفس ولعب الدور القیادی فہیا جنبأ الى جنب مع على عبد اللطیف: 
آحجم سلیمان کشة عن الاشمام لها رک نا السیب فى pe abd‏ مذین الرجلين. 
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اللذين یشترکان فی الككير. واللذین WAT‏ سدیقین PUSS‏ 

أهو اختلاف وجھتی النظر فی قضية الوحدة مع مصر؟ - رها (وگما سنری» فقد عبر | 
سلیسان كشة. فی آخریات أيامه. عن شئ من الشاعر الريرة تجاه مصر). 19 ولکن ١‏ 
لايد أنه كان يدرك: کوئه عضوا مؤسسا للاغاد السودائی , أن الاتحاد یعتی الاتحاد مم 
مسر . ویبجدو asl‏ کان مقتتعا اما و لف الأعضاء العياديين الآخرین عتد جا أرسلواء Ay‏ 
نهاية عام ۱۹۲۷ء خطاباً الى الأمير الصری عسر طوسون یقررون فيه أن حر ES‏ قد 
قامت فى السودان وغايتها تأیید الشعب المسرى » ویعبرون عن قناعتهم «بأن || 
السودان لن ينفصل عن مسر بأى حال من الأحوال» ویمجدون قضية «وادى الئیل من 
الاسكتدرية شمالا إلى ما بعد بحيرة البرت جتوياع CD‏ 

إذن لاذا لم ينضم إلى اللواء الأبيقن التى دافعت عن وحدة ولدى النيل"؟ ولعلنا هنا 
نلتفت الى المشاعر المريرة التى عبر عنها تجاه مصر فى سنواته الأخيرة؛ حيث يوضم 
كشة فى كتاباته انه لم یکن سعيدأ بدا بالیجمات العنيفة التى شنتها الصحافة اللصریة : 
على الوقد السودائی الأول" الذى تشكل من القادة الدينيين والقبليين . ولکی يد حص | 
هذه الھجمات كان يؤكد وجود تأیید جماهيرى للوقد بجائب العلاقة الطيبة بين الوفد 
ومجموعة الاتتلجنيا القابة ٦٦ا‏ 

ونجد تلميحا آخر فى الوثيقة التى أخرجتها اللواء الأبيض فى یوئیو VATE‏ بعنوان 
"نداء السودان إلى الأمة البریطانیة" . فعندما نقارن هذه الوثيقة بالخطاب الذى أرساته 
جمية الاتماذ السودانی الى الأمير عمط سوت قبل سنتین؛ يتضم أن أبرة اختلاف 
بين الوثيقتين (اللتين تشتركان فى الكثير) یکمن فى الموقف الذى يتضمنة "النداء” أن 
القادة الدينيين والقبليين لا یمٹلون الشعب السودانی ولیسوا مخولين للتحدث 
پات لود 

وٹجد تلميحأ آخر فى الوثيقة الشهيرة الموقعة ب “ناصح آمین" والتى وزعت فى شتاء ' 
۰ والتی يعتقد ان من أصدروها كانوا على علاقة بالاتحاد السودائى. إذ بیتسا 
هاجمت هذه الوثیقۃ "الحشار:* بشد:: امتنع كاتبها عن مهاجمة القادة الدیٹیین؛ 
موکدا ان أسساءهم ”أنتخديت فقط بواسطة حکوبة الشودان. وما jad‏ مالاحتاته ان 
الوثیقة قد ركزت على 'استعباذ" البريطانيين للقسم السامی" و "حر" من الأمة أكثر 
من تركيزها على استعباد الوضیم و “الفبد". إن البريطائيين مدائون طالا أهائوا 
الٹاس ذوی الشان و «رفهوا الطبقات الدئيا والرضيمة ».يل وتٹمیز هذه الوثيقة 
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پتحاملھا الشدید على الجنوب غير العربی وغير اللسلم ٠"‏ 

وبإيجاز. نستطيع ان نفترض ان الب الاساسی للانقسام وسط آعضاء الاشاد 
السودائى القياديين لم يكن هو اختلاف الرأى حول "وحدة وادی اليل" . فقد اتفقوا ان 
تكون "وحدة وادى “Jal‏ هی عدف حرکتهم, (ویکلمات أخرى اتفقوا على أن یفوض 
الودائيون حقوقهم إلى مسر فى المفاوضات القادمة). وکانت نقطة خلافهم ھی 5 
قت من السوداتيين مخول للتحدث ہاسم الشعپ السودائی؟ وقد مال بعش الأعضاء 
القياديين (مٹل سليمان (RAS‏ إلى قبول ادعاء الزعماء الديتيين والقبليين ان الشعب 
قد فوشهم ليتحدثرا باسمه. لکن آخرین (مقل عبید عاج الأمين) لم یقبلوا هذا 
قذي ل 

غير أن الاختلاف فى وجهة النظر هذه لم یبرز حتی اللصف الأخير من عام ۱٩۲۳‏ 
عندما آشمل ظهور على عبد اللطيف ونفوذه المٹنامی فی الحركة الصراع بين 
المجموعتين ‏ والژن علينا ان تحلل لفکار على عبد اللطیف الڈی أحدث هذا الائٹسام فى 
جسیة الا حاد السودانی وأسس لاحقاً - بالتعاون مع عبيد حاج الأمين - جمعية اللواء 
sph‏ 


)1( الوطتية السودانية" عند على عبد اللطيف 

كما هو معروف: لم یکن على عبد اللطيف يتمتم برتبة عالية داخل المجتمم 
السودانی الشمالی من ناحية اللسب. وذلك على خلاف الأعماء اة الوسسین. 
ية الا تحاد play‏ الذين كانوا يتمون الى عائلات Lk‏ وعريقة. ققد aj lay‏ 
وسط lin”‏ الحتمم" اذ كانت أمه من الدينكا وگان أبوه Lal ce‏ جال التوبة . لکن 
دخوله للسلك السکری أتاح له الانضمام إلى "صفوة الجتمع", ۲۱۱ 

لا حاجة للقول إن الوليقة الوحيدة التى تلقی ضوهاً على أفكاره قبل تأسیسی اللواه 
بیش هى تلك الوليقة الشهيرة مطالب الأمة" التى وقعها وقدسها إلى مکتب 
آمضارة" فى مايو ۱۹۲۲ وهی الوثيقة التی اعتقل وخیس بسببها. لکن لیس واضحا ما 
إذا كان ینتمی الى جمعية الاتحاد السودائی عندما قام بهذا النشاط. إذ پقول سلیمان 
iss‏ الذى كان عضواً فى اللجنة التنفيذية للاتحاد السودانی إن على عبد اللطیف لم 
يشم للجمميةء ۱" پینما يقول عضو آخر انه كان عسوأ بها ۲۱ لکن المؤكد ان على 
مد اللطیف حتى لو كان یتمی للجمعية؛ فلابد ان یکون عسوأ مجھولا بعیدا عن 
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اللجة التنيذية - آحد أولنك الأعضاء الذین عالوا الى تفسیر "لا حاد" باعتباره اتحادا 
بين السودانیین أنقسهم. وحسب حكومة السودان فالوثيقة ولانحوی کلمية واحدة 
لسالح مصر» ا" إذ تقر الوثیقة أولا أنه پینسا يحتاج السودان لجهة ما تقوده حتی 
يسل الى مرحلة الاستقلال؛ قالسودائيون أنفهم عم أسحاب الق قى اختيار من 
یقودهم. ویثبم هذا عدد من المطالب مغل -١‏ توسیع فرص i lll‏ ؟- إلثاء احتكار 
السکر ؛ ؟- تمیین المزيد من الموظفين السودانیین فی المناسب العلیا ؛ 1- إعادة النظر 
لى مشروع الجزيرة: وهگذا !''ا لقد كانت الوثيقة دعوة إلى کم السودان بواسطة 
السوداتيين وإنهاء ال حکم الا جنبی", CO)‏ 

مالك لزید من الأذلة التى توحى بأن على عبد اللطیف (أو مجموعة الناس الذين 
وقنوا معه عندما قدم مذه الوليقة) لم يكن مهتمأ کثیرا بالاحاد مع مسر قدر اهتمامه 
(أو امتمامھم) بالاحاد بين السودانیین انفسهم. واستتادا الی العفو الذى يقول 
باتماء على عبد اللطيف الى جمعية الاتماد السودانی عندما أخذ الوثيقة الى مكتب 
الحضارة" فان على عید اللطيف قد اخیر لھڈہ المهمة يسيب igh‏ ديتكاوى الاصل؛ و 
يشكل تقديمه لها لطمة قوية لسياسة البریطانیین الاستعمارية عندما يتأمرون 
لإحداث الانقسام بين الشمال والجنوب. ۳۱ وييدو أن على عبد اللطيف كان ينتمى؛ 
عدعا حدثت هذه الواقعة. إلى حلقة سياسية سغيرة گائت تضم ضباطاً عسكريين!”؟ 
(زغم أنه ليس واضحا ما إذا كانت هذه الحلقة تنتمى الى الاتحاد السودانی آم لا)ء وقد _ 
كان عدفھا هو التعاون والوحدۂ بين مختلف القبائل فى السودان وكان اسمها - حسب 
حكومة السودان - "جمعية قباثل السودان 31.211“ The Sudan United‏ | 
Tribes Society‏ ۱۳۱ 


بدا على عبد اللطیف عنقب إطلاق سراحه فى ريبع ۱۹۲۲ الاثضال بالأعضاء 
التیادیین فى جمعية الاتحاد السودانی؛ ویدا نفوذه فى الحركة یتصاعد . وقد جلی 
حماسه الشديد "للاتحاد ہین السودانیین أنفسهم" فی الأحداث اللاحقة. جمع سليمان 
Les‏ خریف ۱۹۲۳ وگجزہ من أنشطة جسمیة الاتحاد السودائی؛ القسائد الٹی . 
ثلیت فی ليلة مولد النيى ونشرها فى کشاپ. وسدر الکتاب بُقدمة بدأها (بشعب 
عربی گریمء واحتج على عبد اللطیف: إذا كان رأيه أن كشة کان يجب أن یکتب 
و شمب سودانی كريم »+ حيث لا بحب أن يكون ثمة فرق بين العرب والجتوبيين “ا 
اثشمت SLE Zee‏ السوذائى: عقب هذء الواقعة ببرقة: الى مجموعتین: فشرعت 
المجموعة التى تزعمها عبید حاج الأمين فى تأسیسن اللواء الابیض يدا بيد مع على غید 
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اللطیف بینما استتع الآخرون (ومن بيهم سلیمان كشة) عن plana!‏ لها . وتراجموا 
بعد هذا عن المشاركة النشطة فى اح ر کة. 

والان یمکتنا, مما سبق. أن تلخص أفكار على عبد اللطيف کالتالی ' (مقارنة بے 
"الوطنية السودانية" كما عند مجموعة الحضارة" التى أوجزناها من قبل)؛ 

أ- gat‏ - بل وکان أكثر التزاما - مع التصور القائل بوجود. آمة سودانية . ککیان 
وطنى مستقل له حقه القاس فى تقریر الصیر. وبھڈا المع فهو پشترك فى رویته 
کثیرا عم poms‏ عة الحضارة . 

به بالرغم من ذلك: ولكونه من أصل غير شمالی» فقد كان حریصا على أن “الامة 
ال "Els,‏ ینبغی أن تكون "آمة سودائية موس" تضم لیس فقط عرب الشمال وإغا 
أيضا گل العناسر الأخرى فى السودان ٠‏ ومن وجهة النظر onda‏ فان الزعماء الدیتیین 
والتبليين ذوى الأصل الشریف (الذين شکلوا "لوفد السودانی الثول ) لا بسكن آن 
يكونوا مشلین للامة الودائية" طالما أنه لا يمثلون الجتوبيسين فى الجدوب ولا 
ال جنوبیین الذين وسفهم البریطانیون بأنهم أناس من أصل “زنج متيت قيلي" ےم 
but de-tribalized origin‏ ۱۵۲010 والڈین یعیشون كدان" وسط الجتمم 
السودائی الشعالی الذىق یسودہ العرب. 


+ وف یتعلق بتفويض اطقوق. إلى آخرین (بريطائيا أو مصر) ند کان مرق 
- خلال فترة ما قبل تأسیس اللواه الأبيض - غامضا نوا ماه إذ لم يكن مهتم كيرا 
بفكرة تفویض المثث * ولا بفكرة وحدة وادى الیل" 

يدو واضسا الآن أن افکار على ميد اللطيف کادت تختلف کشیرا عن ASG)‏ بعض 
أعضاء SEM‏ السودانی القياديين (مثل سليمان كشة). فقد كان هؤلاء يفكرون ‘aah‏ 
فى إطار مشابه "للوطنية السودائية كما عند جماعة امضارة . وكاتوا جميعاً يتفقون 
على فكرة وجود ial”‏ سودانية . ولکن LA‏ السوداتية التى يجب تيلها من وجهة نظر 
بع قیادیی الاغراد السودائی: هم "الشعب العربی الكريم". ڈی الاصل الشریف فى 
الشمال (والذین قد يمشلهم الزعما؛ الدینیون والقبلیون) ولمل تأییدهم لقضية 
الوحدة مع مصر (أو Samy”‏ وادى الیل والتى كانت تعتی فى تلك اللحظة تتویفی 
۱ وق إلى مسر فی الفاوضات اذرتتبة) قد نهض على تمریفھم لأنفسهم کمرب“ 
وبایجاز ah‏ اختلقوا بع على عبد اللطیف على مقهوم "لأمة السودالیة" وعلی معنی 
الاتماد" ag‏ فأصیح الصدام سیا 
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إذن» ماذا قبلت الجموعة الاخری فى جمعیة الاتحاد السودانی (وعلی رأسها عبيد 
حاج الأمين) آراء على عبد اللطيف؟ ولعلنا نفترفن. عندما تأخذ فى اعتبارنا المقت 

7 عبيد إزاء الزعماء القبليين والدینیین(؟) أن هذه المجموعة قد طورت - إلى 
حد ما - Ley‏ ذاتياً حيث تتمایز ما يكن تسميتها بطبقة "الافندية" (أى الموظفين 
والانتلجنسیا) عن القوى الدينية والقبلية. وان هذا الوعی الذاتی خال إلى بت 
فكرة المحتد . لکن لم كان هذا الوقف سهلاً بالنسٰیة لعبید حاج 7 لدان 
كشة؟ الأرجح أن هذا برجم - Liye‏ على الأقل - الى اختلاف الهنة. إذ بینما كان | 
عبيد موظفاً حكومياً (فى السكة ا حدید أولاً ثم فى السجون ثم البريد والبرق). كان 
سليمان تاجراً. وقد كانت الخدمة المدنية والجيش هما المجالان المهنيان المفنتوحان 
للناس ذوى الاصل وذوى "التحدر الزنجی المنيتّين قبليا" فى آن cae‏ وقد كانت هذه هی 
المواقع التى يزغ قيها 8 ‘Qa‏ بذاتهم بغض النظر عن الاصل. ومن الناحية 
الاخری كان عالم تجار al‏ درمان cL AV‏ الذى عاش وسطه سليمان LAS‏ تسوده 
تقلیدیاً قبائل الشمال الثرية مغل الجعليين والدناقلة ولم يكن ثمة تمییز واضح بين 
الوعی بالذات ت علی أساس المهنة أو على أساس افحتد . ولهذا السبب لم یستطع 
سليمان LES‏ رغم انه کان Lites‏ أن يطور Leg‏ ذاتیاً واضحاً “als”‏ مقابل القوى ' 
الدينية والقبلية , اذ ظل وعیه بذاته هو وعی الشعب العربی الکریم" . ويمكننا القول 
إن الحركة قد نجحت نتیجة للانفسام وسط قيادة جمعية الاحاد السوداتی مع ظهور 
على عيد اللطیف: وكنتيجة لانسحاب المجموعة التی يمثلها سليمان كشة لاحقا» فى 
القضاء على فكرة المحتد وتثبیت الوعى بالذات كأفندية". 
ثمة نقطة يجب توضیحها . إذا کان هذا هو سبب الانقسام: لاذا قاد هذا إلى 7 
متناقضة SL Legs‏ أى ماذا وقف على عبد اللطيف (الذى لم يكترث کثیرا لفكرة وحدة 
وادی الئیل") ومؤيدوه بجانب مصرء ولماذا سحب معارضوه (الذين ارتبطوا بشعار 

"وحدة وادى Chall‏ تأبيدهم لهذا الشعار؟ 
(؟) تحول فى مستوی "وحدة وادی النیلِ 
يعزى تبادل الواقع هذا الى ol‏ تحول ما كان يحدث فى مستوى وحدة وادی التیل . 
ققد کان هذا الشعار يستخدم سابقاء فى سياق السياسة المصرية باعتباره شعار بعض 
أعضاء الأسرة المالكة المادین لبریطانیا (مثل الأمير عمر طوسون) وأعضاء ا حزب 
الوطنی. حیث کان تعاطی الشأن السودانی یتم ساسا بواسطة هؤلاء الناس. وانتقل 
هذا الشعار لاحقا نتیجة لتطورات فى السياسة الصرية إلى بعض أعضاء الحزب الوطنی 
۳۰ 


القریبین من الوقد*) وبعض الوفدیئٰن Os‏ وقد بدأت العناصر الشعبية فى حزب 
الوفد(؟) فی هذه اللحظة. أى النصف الأخير من عام ۱۹۲۳ (وعندما كانت الانتخابات 
الاولی على أساس دستور ۱۹۲۳ على الابواب وکان انتصار حزب الوفد متوقعا) تلمب 
02 فی الترویج لهذه القضیة. وقد اختارت هذه العناصر الشعبية (التی شکلت 
Liny‏ الاتحاد العام لنقابات عمال وادى النيل فى مارس (VATE‏ فى معاملاتها مع 
السودان : أن تبحث عن حلیف» لیس وسط الزعماء الدينيين والقبلیین. Ely‏ وسط 
طبقة صغار الموظمين والضباط الصاعد و من امخال علی at‏ اللطیف . و ما اس ذكره أن 
موظفى الحكومة من ذوى الأصل ا جنوبی قد لعبوا Tyga‏ هامأ فى ”جمعیة العمال" (التى 
= کلت فى السودان فیا LAT‏ كأداة ارتباط بین جمعية اللواء ال والاتحاد العام 
لنقابات عمال وادى النيل). CO)‏ 

ومن هنا یمکننا ان نفترض أن "الاتماد مع مصر كان یعنی من وجهة نظر بعض 
قیادیی جمعہہ الاعاد السودانی jee)‏ سلیمان 225( te Le’‏ قوى فی الجتمع 
المصرى من قبیل تلك القوی التی یمغلها الامیر عمر طوسون - على الاقل حتى نهاية 
العام ۱۹۲۲ . ولعلهم کانوا مطمئتين الى أن حق الشعب العربی الکریم" (أى الزعما. 
المنحدر - الى حد کبیر) فى التحدث باسم الامة السودانیة" قد أعترف به بلا جدال. 
لکن فی نهاية ۲ کان من الواضح ان معنی اف مع مصر قد تغير كشيراً. ونا 
ا بح “SLEW‏ يعنى LEW‏ مع العتاصر الوفدية الشعبية. ققد كان هناك خوف ان 
تصیح حقوق الشعب العربی الکریم فى تغیل السودان . موضع شك. ۱ 

وهذا هو السبب الذی أجبر مناوثى على عبد اللطیف (الذين کانوا یلتزمون "بوحدة 
aly‏ الیل ) على الانسحاب من هذه القضية. وهو ذات السبب الذی جعله (وهو الذی 
م يكن یلتزم Let‏ بهذه القضية) قادرا على التوفيق بینها وبين "وطنیته السودانية". 
ومن هذا التوفيق ولدت جمعية اللواء ال ۱ 
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شتو کو فى هذا الفصل على تحليل Sal‏ وأنشطة (ولا نشاط) جمعية اللواء الأبیض 
الرسمية” ياعتبارها تتمایز عن اشرکات الاخری التى نشطت فی VATE‏ (انظر 
التمهید) . وبعبارات أخرى. سنرکز انتباهتا على تلك النظمة التى بدأت أنشطتها عقب 
٠‏ مایو ۶ ۶ تحت النظام التالی : ۱ ۱ ۱ 

(۱) الاسم؛ جمعية اللواء الأبيض؛(1) يرمز "لیف" الى القاتونية والسلمية 
والاعتدال؛ (؟) + ييز بين مختلف القبائل فی السودان؛ (1) لا يُقيل المصريون 
كأعضاء فى ا جمعیة؛ (0) الأهداف: توحيد السودان مع مصر وإجلاء بزیطانیا عن 
السودان ؛ (1) ومع د لكء هزه المنظلمة ا معادية للحكومة اثر اهنة ol‏ تحى 
السودان من الناحية القانونية طرش" لمعاهدة ۱۸۹۹ الأنجليزية - المصرية؛ (V)‏ 


الإجراءات اللازمة للوصول إلى الأهداف: أفعال لاحتجاج بهدف مساعدة مصر فی 


الفاوضات ,)8%( 


استخدمت الجمعية علما أبيض رما لهاء وبالفعل ققد تجسد مفهوم الوطنية عند 
هذه المنظمة تماما - كما سنوی - فى علمها الأييض الذى صمم کعلم للسودان" ,۰0) 

(۱) دلالات "الأبيض" 

۱) تمیزت جمعية اللواء لابیض. خلافاً لصورتها السائدة, بسکونها أكثر من 
نشاطاتھا خلال مسار أحدات SAVE‏ فقد انٹھت اتشطة اللواء الابیض الرسمية 
كمنظمة بحلول یولیو VATE‏ ولم يعد بعدها ثمة أنشطة "منسوية کاملة للواء 
الابیضی OA):‏ وتأسس العدید من الفروع" بدون اخصول على موافقة اللجنة الم ركزية. 
كما فشلت الجمعية فی أن تشارك رسمیا فی ا حرکات الآخری البارزة التى حدثت 
خلال تلك السنة (انظر التمهيد) وبإيجاز فقد فشلت فی أن تستجيب بفاعلے 
للتطورات الواقعية. 

وتمكن رؤية التجلى اللافت لهذا الفشل فى موقف اللواء الأبيض المتردد نوعاً ما AZ‏ 
المظاهرات. والمظاهرة الوحيدة التی نظمتها الجمعية تحت رایٹھا البيضاء كانت 
سياسة ثابتة حول مسألة التظاهر. إذ لم يستطيعوا أن یقرروا ما ذا کانوا سیسیرون 
المظاهرات أم لا, (:5) وساد اتجاه سلبی نحو التظاهر وسط اللجنة المركزية عقب اعتقال 
على عيد اللطيف فى يوليو. وعندما قدمت الجمعية ال فی ۱٩۲۵‏ , 


۳۲ 


اضطرت حتی حكومة السودان is >I‏ الجحمفية من مسكولية الاشتراك فی التظاهرات 
پاستتناء ثلاث حالات فقط Lagat)‏ تظاهرات ۲۲ یونیو و ۲٦‏ يونيو و۲۲ یولیو والتی 
جرت كلها فى الخرطوم). 7" آما بالنسبة للمظاھرات الاخرى - ومن بیٹھا مظاهرة أم 
درمان الشعبية فی ۱۵ اغسطس والتی ارعبت تجار المدينة الاجانب واقلقت البريطانيين 
الى حد کبیر(*) - فان اللواء الأبيض لم تشترك فيها . وبعیداً عن هذاء فقد أصدرت 
اللجنة المركزية المنشورات آکثر من مرة مخاطبة الشجار ومؤكدة ان الحركة لا 
تعاديهم ٩,‏ ۱ ۱ 

لاذا أحجمت اللواء الأبيض عن المشاركة فى المظاهرات الشعبية؟ یکمن السيب 
الظاهرى فى حقيقة ان التظاهر أصبح "قعل غیر قانونی فى السودان عقب الحظر فى 
۲ يونيوء ومن ثم أصبح فعلا لا يتماشى مع ميدأ قانونية وسلمية" الجمعية. لکن 
ماذا كان الإصرار على القانونية والسلمية ضروریا إلى هذا الجر (LH‏ 

فيما يتعلق بهذه النقطة علينا ان ننتبه الى موقف عبيد حاج الأمين الذى أصيح 
رئيا للجمعية عقب اعتقال على عبد اللطیف. فتنظیم الظاهرات من وجهة نظره لا 
معنی له طالما كانت تقود إلى المزيد من الاعتقالات. وكان يريد ان يوقف موجة 
المظاهرات طالما أن الجمعية نححت, فى تقديره؛ فى GLAD‏ هدفها الأول فى إظهار 
إرادتها” (**) وهو يعلى ؛ بلا شك: يعبارة "إظهار الارادج" سلسلة برقيات الاحتجاج التى 
رجات إلى الحاکم العام والبرلمان ا مصری OP‏ وهذا يذ کرنا ببعض فقرات نظام الجمعية : 
الأمداف : توحید السودان مع مصر وإجلاء البریطانیین عن السودان .... والوسائل 
هی : افعال احتجاج لمساعدة مصر فی المفاوضات ». 

وقد یمکننا القول إن اللواء الأبيض هی جمعية گونت کتنظیم یساعد مصر. وهی 
منظمة تشکلت على افتراض أنها قد فوضت سلفاٌ حقوقها فی التمشیل الى مصرء لذا 
فاجمعية اعتبرت نفسها (کونها فوضت حقوقها إلى مصر) متنعة عن القیام بأى نشاط 
من شأنه أن يسيب المتاعب لحكومة مصر الوفدية. فكان عليها أن تکف عن أى أفعال 
أعنيفة" و "غير قانونية قد تسبب ضرراً لوقف سعد زغلول فى مفاوضاته 
مكد ونالد ٠‏ وبإيجاز فتركيزها على الابیض" (أى القانونية والسلمية) كان بسبب رأيها 
القائل بأنها قد فوضت سلفاً حقوقها إلى الآخرین . 

وهذا یعنی. بلا شكء ان نزوع على عبد اللطیف الأول (حيث لم يكن مهتماً نهوم 
"تفویض احقوق مثلما كان ملتزماً بمفهوم تقرير المصير “للامة السودائية”) قد Bh‏ منه 
أثناء التطورات الفعلية للحركة إثر بدء المنظمة لأنشطتها الرسمية كجمعية لواء 
aed!‏ والموحى أن البرقية التى أرسلت إلى ا حاکم العا فى YATE gale ١١‏ (وقعها 
الأعضاء الخمسة المؤسسون لجمعية اللواء الأبيض قبل أربعة أيام فقط من تأسيسها 


۳۳ 


رسمییا) رکزت على حق تقریر الصیر للشعب السودانی. بینما تلحظ بالكاد مفهوم 
تفویض ا حقوق إلى مصر .7*) 

لکن وعقب تدشین جمعية اللواء "الأبیض" رسعیاء بدأ لتزام الحركة بفكرة تفويض 
الحقوق يتصاعد وبالتالى زاد التزامها بمبدأ القانونية والسلمية" فقاد هذا لاحقا الى 
فعدان حرية الفعل . ٠‏ 

۲) من دلالات "at!‏ الاخرى انه لیس أخضر (وعلم pos‏ کان أخضر آیامها). 
وقد أستخدم العلم الاخضر فى أحداث ۱۸۲ اکشر من العلم الابیض. إد كرت 
مظاهرات الخرطوم فى ٢٢‏ یوئیو OY VATE‏ ومظاهرة طلاب المدرسة الحربية المسلحة 
فى ٩‏ أغسطس والظاهرات الشعبية فی أم درمان فی ۱۵ آغسطس ۲ ورد سی 
فی TE‏ نوقمبر» ۳۲ على سبیل المثال. كلها تحت العلم الأخضر (أى الصری). ٠‏ ` 

ومظاهرة TV‏ يونيو أكثر دلالة. فهى» فى الواقع. مظاهرة نظمها أعضاء اللواء 
الأبيض. ولكن تسيير مظاهرة كان حينها يعد عملا غير قانونى ولا تستطيع الجمعية 
أن تربط نفسها ( كمنظمة) بهذا التحرك . لذا قند أستخدم العلم الا خضر للإيحاء بأن 
هذه المظاهرة نظمها ”أفراد عاديون لا ينتمون للجمعية "ZEN‏ )9( 

أستخدم علم مصر. هنا؛ ليكون مؤشرأ إلى أن التحرك الذى حدث فى ظله لا شأن 
له بجمعية اللواء الأبيض. ومن ثم يمكن أن نفترض عكسيا أن جمعية اللواء الأبيض 
باستخدامها لعلمها الأبيض كانت تحاول التمييز بين مصر والجمعية على نحو یی" 
وبعیارات أخرى. فالأبیض یشیرہ فى هذا السیاق. إلى أن أعضاء الجمعية كانوا 
حريصين على ترسیخ أنفسهم ككيان وطنی مستقل ومتمايز عن الأمة المصرية . ويبدو 
هذا . للوهلة الأولى : مناقضا لالتزام الجمعية بقضية وحدة وادی النيل" . لكنه فعلیاً, لا 
یتاقض هذا الالتزام إطلاقا. وعلى العکس قتثبیتھم لانفسهم LAS”‏ سودانية" 1 اعتبار 
وجود مجموعة اخضارچ" التى دافعت عن مط من الوطنية السودائیے" Sauls‏ — 
تاسیسا عليه - تفویض ا خحقوق الى بریطانیا) کان خطوة ضرورية قبل تأیید تفويض 
الحقوق إلى مصر۔ وكان عليهم ان يمتنعوأ بصرامة عن ماهاة أنفسهم والأمة المصرية, 
طالما کان هذا سمودکا إلى تصنيفهم كواجهة لصر ویؤدی: من ٹم إلى أن یخسروا 
قضیتھم۔ كان عليهم ان يتمسكوا بالعلم الأييض, "عل lage‏ ولذاث السب ا 
کانوا یستطیعون آن يقبلوا المصريين كأعضاء فى inet!‏ 

وثمة واقعة آخری عارضة تكشف بجلاء إصرار أعضاء الجمعية على تعریف ss)‏ 
کسودانیین". (وتکشف فى ذات الوقت: أن البريطانيين حاولوا أن ینکروا عليهم 
کونهم "سودائيين" لکی یدحضوا حقهم فى التحدث باسم الامة السودانیة"). ASG‏ 
التحقیق الذى أجرى عقب ترد السجن ف توفمبر SAVE‏ سكل الشارکون فى التمرد 


۳ 


عن 'جنسهم". وعندما أصروا على الإجابة بأنهم «سودانیون » جلدوا بوحشية؛ وأعلن 
الضابط البريطانى الستول انه لا يقبل "سودانى” كإجابة عن "ا جنسء وقرروا إثر هذا 
تفادی الجلد بالإجابة 'بجعلی” و "دنکاوی" و عربی مصرى" وامولر" وهلم جرا OO‏ 

وتوحى هذه الواقعة. فى CAS‏ الوقت: أن أعضاء ا جمعیة عموماً حاولوا (لولا الجلد ) 
أن ينكروا التصنيف على أساس القبیلةء كخطوة تجاه تغبيت انفسهم كأمة سودائية". 
ويؤكد هذا وجود فقرة معينة فى نظام ا جمجیة, أئ تلك الغقرة التى تقول «لا بیز بین 
مختلف القبائل فى السودان ». وهی فقرة تذ pS‏ يجسعية قبائل السودان التسن:" 
Aly‏ قیل إن على عبد اللطیف كان ینتمی AG)‏ ۱ 

رفی اختام يمكن أن نخلص إلى أن دلالات "الأبيض" كانت هى الأمة السودانیة" التی 
قوضت حقوفها إلى الآخرين" . كما اتضح الان فقد كانت لیا لاستراتيجية 
تقیدت اما بالمبادئ الأساسية "للوطنية السودانية" كما عند مجموعة "الحضارة أى . 

أ- تأكيد أن السودان كيان وطنى مستقل له.حقه ا خاص فى تقرير مصيره. 

ب- تفويض حقوقه هذه إلى آخرین (مصر أو بريطانها). _ 

(۲) بعض اللاحظات الاضافية . کو 

نقد آلت انتتراتيجية a‏ * (أى OP‏ سنودانیة" "قوضت حقوقها ال (sgh‏ 
فى النهاية الى الفشل. وقد حالت دون تعاون الجمعية مع قوى مختلقة داخل المجتمع . 
وبالتالی دون تطورها إلى حركة شعبية فعالة. وفى هذا القسم سنناقش بعض النقاط 
المرتبطة باستراتيجية آلابیض هذه. ومن ثم نحاول أن تلقى الضوء على أسباب فشل 
حركة اللواء الأييض. 

)١‏ ثبت أن مفھوم "تفویض الحقوق” کان قاتلا لجمعية اللواء الأبيض . وفى هذه 
النقطة لانخطئ إن افترضنا ان صلة اللواء الأييض النی استمرت مع الاتحاد العام لنقابات 
عمال وادى النيل فی مصر قد انقلبت قیداً على نشاطات الجمعية. 

غنى عن القول إن احاد عام تقابات وادى النیل الذى تشكل فى مصر فى مارس 
VATE‏ بقيادة الوقدي عبد الرحمن فهمى كانت نتاجاً لثورة ۱۹۱۹ء وأته كان ثوریاً بمعنى 
5 يرمز الى انجاز تحول الحركة العمالية فی مصر إلى أيدى مصريين أى "التمصیر" (بعد ان 

نت تسودها العناصر الاجنبية فيما مضى). ولكنها فى ذات الوقت منظمة ظهرت 
للوجود بهدف مواجهة تهديدات الشيوعية (كما يتجلى من حقیقة أنه تشكل بعد فترة 
وجيزة من القمم الفظ للحركة الشيوعية فی الاسکندرية فی ربیع (VATE‏ - إنها منظمة 
مصالة الرأسمالیین والعمال . وقد هاجم عبد الرحمن فهمی الشيوعية مراراً باعتبارها 
أعقيدة الحرب والتخریب وشدد على أهمية النضال القانونی OO,‏ 


Yo 


وخلاف وظيفة الاتحاد العام كوسيط بين الرأسمالیین والعمال كانت له وظيفتان 
خاصتان . الأولى أن يكون حلقة الوصل بين حكومة مصر الوفدية وحكومة بريطاتيا 
مکد ونالد ۰ وقد أطرى یسل الرحمن فھمی رنب العمال البریطانی واصفا aul‏ کحزب 
يقوم على (مبادئ الاشتراكية النبياة التى لا تتعارض مع أى دین) +۳ كما نشط عبد 
الرحمن فهمى أيضا فى قضية الاتحاد مع السودان. ومع ذلك كان حریصاً على ألا تضر 
هذه الأدشطة الحكومة الوفدية فى مفاوضاتها مع بریطانیا . ولهذا السبب حث أعناء 
الاتحاد العام على عدم الاشتراك فى مظاهرة کانوا يخططون لها للتعبير عن تعاطفهم مع 
الحركة فی عطبرة فی أغسسطس VATE‏ وقال «هناك خطر أن تتسلل يعض العناصر 
الشريرة فى صفوف العمال وتحدث اضطرابات قد تقود ألى نتائج غير مرغوبةء )٦(‏ 

وبإيجاز فقد قيد الغمال المصريون الذين انتظموا تحت راية الاتحاد العام أنفسهم 
بذات مفھوم "القانونية والسلمية الذى قيد أعضاء جمعية اللوء الأبيفن. ويبدو واضحا 
أن عبد الرحمن فھمی لم يكن يعنى بالأنشطة "غير" القاتونیة و "غير" السلمية سوى 
أنضطة الشيوعيين . ولقد كانت جمعية اللواء الابيض مرتبطة بالاتحاد العام هذا ارتباطا 
lay‏ عبر منظمتها rave ic yall‏ العصال . ولا غرو أن حالت هذه العلاقة دون تعاون 
اللواء الأييض مع القوی الا جتماعية التی یناونها MEM‏ العام . (يالكسبة لواقعة عطبرة لا 
يمكن استبعاد النفوذ الشيوعى استبعاداً SUAS‏ يقال إن عطبرة فى تلك الأيام كانت 
مرکزا للنشاطات الشیوعیة فى السودان OY.‏ و کذلك يبدو أن الحزب الشيوعى المصرى 
قد تغلغل فی السودان الى حد ما. فقد اکتشفت السلطات الب ريطانية فی ۱۹۵ 
مسودة لبرنامج ا حزب الشیوعی Spall‏ - فی الخرطوم لا القاهرة)(۳) وکما ذ کرنا 
انفا فالاتحاد العام لنقابات عمال وادی النیل کان یمثل الوجه الاکثر ثوریة وشعبية فی 
قضية "وحدة وادی “Sol‏ مقارنة بالجوانب التی یمثلها اعضاء الأسرة المالكة أو الحزب 
الوطنى . وللمفارقة. كانت العلاقة مع الاتحاد العام. إبان أحداث NAVE‏ رغم ذلك. 
عاملاً سلبيا أكثر من کونها Male‏ إيجابيا. 


٢‏ فى ملمح آخر لاستواتيجية لیف" نجد أن مغهوم LAN‏ السودائية” لم يسبب 
ظاھریاً ای ضرر لحرکة اللواء الأبيض مشلما فعل مفهوم "تفویض الحقوق" . ولكن من 
ناحية أخری. يتشاياك ا ملمحان فی بعض الاحیان. وعلى سبیل المثال, ققد ظل موظفو 
التقل النهری فى الخرطوم بحرى الذين يشكلون القسم الأهم فى جمعية العمال 
(وکٹیرون منهم من غير آلعرب ومن ذوی الاصل الجنوبى) صامتین عندما کان صفار 
التجار وا حرفیون من الخرطوم وأم درمان (ومعظمهم من العرب الشمالیین) یتظاهرون 
تحت علم مصر الأخضر ويرشعون محلات التجار الاجانب بالحجارة (هل لن أعضاء 


۳۹ 


۱ جمعیة العمال كانوا مقیدین بسبب علاقتهم بالاتحاد العام؟). 

ونطرح هنا سؤالاً بسیطا: لم اختارت جمعية اللواء الأبيض أن تقید نفسها. بمفهوم 
'تفویض الحقوق الى الآخرين”؟ نظریاً یمکن ان نرجع هذا الى حقيقة انهم لم يكونوا 
خلوأً من التاثر بإطار الوطنية السودانية" اللذى دفعته "الحضار:" الى المقدمة. (أى: أ/ 
تاسیس السودان ككيان وطنى مستقل له الحق فى تشرير مصيره ؛ ب/ تفويض حقوقه 
الى الآخرین). إذن. لماذا لم یتحرروا من هذا الإطار؟ إن القول بان Lae‏ اللواء 
الابيض لم تنج من الإطار الفكرى “للحضارة”. وبالنالى لم تستطع ان تتوحد مع قوى 
شعبیة أوسع تظل حجة سطحية. وعلينا أن تقول - على العکس من ذلك - إنه طا 
كانت جمعية اللواء الابیقی هى مجموعة من الناس غير القادرين على التوحد قوی 
شعبية أوسع . فقد سمحوا لأنفسهم ان يسقطوا فى شراك الإطار الفکری "للوطنية 
السودانية من طراز وطنية جمعية "الحضارة". 

وعلى سبيل المثال كان على على عبد اللطيف أن ينتقل مباشرة - وهو الذى كان 
ملتزما بقضية "تقریر مصير الأمة السودانية" - الى تحرك أکثر استقلالاً دون التفكير 
فى تفويض ال حقوق إلى الآخرين". لکنه لم يفعل. لماذا؟ تفترض ان هذا كان بسبب 
نقص مفهومه عن GAN"‏ السودانیة". بعبارات اخری. بينما كانت البرجوازية الزراعية 
(تتكون من الزعماء الدينيين والقبلیین) تزعم أنها تحسد GAN‏ السودانية". كان 
مفهوم على عبد اللطیف عن «الامة السودانية » یفتقر الى قاعدة صلبة یستطیع ان 
يشن متها الحرب على هذه القوی: أی أن أساس الوطتية السودانیة" عنده کان - ومن 
ناحية الطبقة = أساساً محدودا Nae‏ 

كان على عبد اللطيف ینتمی. من ناحية الأصل» الى "حشالة امجتمم . لكنه. من 
ناحية الطبقة. کان ینتمی إلى صفوة الجتمع" - الأفندية. الس ات اوت و هر 
کان مفهومه عن الوطنية السودانية" ثورياً من تاحية ضمه لعناصر الجتمع المضطهدة 
عرقياً. لکنه فشل فی ضم العناصر المستغلة اقتصادیاً (تحدید! العمال و - إلى حد کبیر 
فى حالة السودان - الزارعین الذين خکموا وأستغلوا ونظموا فی إطار الطريقة 
والقبیلة). فى حين كانت هناك حاجة ما الى be‏ من ”الوطنیة السودانية" یستطیم 
تعبشة هذه القوی. إذا ما أريد اللوطنية السودانیة". كما عند الزعماء الدينيين 


۳ 


والقبليين. ان نهزم Aad‏ . 


۳۷ 


الھوامشں 


)١(‏ انظر , کمثال. سلسلة مقالات كتبها محمد جلال كشك ونشرت فی أکتوبر" بعنوان "حدیث فی 
الو حدة والاتفصال" فى التصف الآخیر من عام ۱۹۸۶ 

)۲( طبیعی ان معظم الدراسات عن جمعية اللواء الاپیض نشرت فی السودان ققط بعد الاستعلال فى ۱ 
۹۵7 . ۱ 

(؟) انظر على سبیل الخال جعفر محمد على بخيت : الادارة البريطانية والحركة الوطنية فی آلسودان 
۱۹۳۹-۷۹ ۰ بیروٹ: ۲ ص ٩۳‏ حيث deja‏ ان العلم الابیض قد استخدم فى كل الظامرات . 
Last hal‏ محمد أئيس. ”حركة اللوا» الأبيض بعد خمسین عاما فی السودان ومسر" . الاهرام . 
۹ پونيو - ۷ یولیو. ۱۹۷۳ ۱ : 

Egypt and وردت فی : سلیمان كشة. اللواه الأبيض. الخرطوم . ۲۷ ص ہہ وأیضا:‎ )٤( 
Sudan, F.O. 371 / 10905 Political Agitation in Sudan, p. 12. 


)0( "الرأی العام" افرطوم, ۳۱ مارس. ۰۱۹۵۹ ص ٥۔‏ 


Cind. 2269, Egypt, No. 1 (1924) p. 4. : کلمات ماکدونالد فى‎ )٦( 
Egypt and Sudan, F.0.371/10049, No 5239. Future Status of Sudan, pp. 1-2. (¥) 
تقس الصدر السابق۔‎ (A) 


EN نف الصدر السایق. ص ۰۲ص٠٦ .س ۰۳۲ص‎ )٩( 
کان حزب العمال البریطانی يهاجم مشروع الجؤيرة عندما کان فی العارضة. ولكن عترم جاء‎ )۱۰( 
سلفه. وقد عاجم ه ب. راثبون. عضو الحزب الشیوعی البریطانی فى تلك الأیام. حكومة حزب العمال‎ 
۱ فی هذه النقطة.‎ 

1. P. Rathbone, "The Sudan scandal", The Labour Monthly, Aug. 1924. 
انظر أيضاً:‎ 

"he Daily Herald, 2 Feb. 1924, p. 2. 

وقد کان حزب العمال یتبع بوعی سياسة امبريالية تجاه مصر والسودان بهدف تقوية مركزه المتذيذد 
توعا ما فى السياسة البريطانية. اتظر محمد آحمد ol‏ "ثورة ۱۹۱۹ وحزب العمال البریطاتی 
"الهلال ؛ اکتوبر ۰.۱۹۵ ص ۲۸ . ۱ 
(۱۱) ظهر هذا التأكيد فى تقریر ملتر ۱۹۲۰ وأكده الاعلان البریطاتی عن استقلال مصر الصادر ١‏ 
TA‏ فبرایر ۲ حت عومل السودان - لسن كجزء من استقلال مصر - وإمغا aol‏ أربع نقا 
أجلت لتسویتها من خلال ا مغاوضات. 
(۱۲) محمد آحمد أتیسن. "تورة ۱۹۱۹ وحزب العمال البريطائى . ص ۲٩‏ . 
(۱۳) کان عبد الرحمن فھمی رئيس الاتحاد العام لتقابات عمال وادی الثيل یتحدث Le‏ مز 
الفاوضات . انظر مذکرات عبد الرحمن فهمی. ملف رقم TA‏ ص ۲۸٦‏ - ۲۸۸ (محفوظة 
مركز وثائق وتاريح مصر العاصر : دار الکتب. القاهرة ). 


۳۸ 


et i}‏ ما | یجدر در أن المذكرة التی Bats‏ اد steely‏ وجار ومواطتو مرکز سو ہے 
مشروع اجزیره ومعبرین عن تأییدهم الحار للمشروع) قد آتتهت بالجملة التالیة: rye‏ الختام نود 
ان دترا نينا الى السير اليد على الیرغنی والسید عبد الرحمن الهدی والشریف على الهندی 
وأعضاء الوفد السودانی الا خرین فى کل تحركاتهم نيابة عن الامة السودانية ولصالح خزان مکوار ۾ . 


کی : 

Egypt and Sudan, ۲. O. 371/10049, No. 5239, pp. 54-56‏ وھکذا فقد ربطت 

مصالح "الوفد السودانی بشدۃ بمصالح البرجوازية الزراعية في المستقيل. 

)40( وردت فی ٠‏ تیان ol‏ الاسم حاج حمد. . السودان : المأزق التاریخی وأفاق المستقبل. روت 
۸۰ ص ۱۲۰-۱۱۹ . ونجد نفس البنیة الايديولوجية فی نص القرار الذی تبناه اجتماع الاعیان 

الذى عفد فى منزل السید عبد الرجمن الهدی فی أم درمان فی ۱۰ یوئیو ۱۹۲۶ . 


)15( أكخر التعبیرات جرأة عن هذه النظرة نجدھا فی المقال الذى نُشر فى "الحضارة" فى ۲۵ يوتيو 
VATE‏ والڈذی هاجم سر ۾ اللواء الابيض بعنف يه يعول Jit‏ + « آهینت oA‏ 1 تظاهر jal‏ 
وأوضع رجالها دون أن يكون لهم مركز بأنهم التصدون والعبرون عن رأى الامة » . ويقول « ان 
الشسب ينعسم إلى قبائل وبطون وعشائر . ولکل متها رئیس أو زعيم أو شین . وهوّلاء هم أصحاب 
gel‏ فى الحديث عن الب۔لاد ۷ ورك فی ' ا ابراهیم دیاب ٠‏ تور VAT‏ :دراسات ووقائع. 
اشرطوم ۱۹۷۷. ص ۲۲ . وكذلك القرار المذكور Lisl‏ (أتظر الهامش )١5‏ والذی يبدأ بالتصریح 
tine lt‏ الڈی اجتمع اليوم . .. يضم شخصيات بارزة من الامة السوذانية 0 لإيداء ae‏ 
وقد ضمنوا فی هذا الییان تفاصيل المبادئ العامة التى وافق علیها السودان كله.. 
Egypt and Sudan, F. O. 407/199, p. ۱40.‏ 
وفی ختام مذكرة أعيان الکاملین (أنظر الهامش؟١)‏ نجد هذه الشعبیرات «يعيش البریطانیون 
وعدلهم! يعيش السودان . وحاكم السودان . وأشراف السودان. تحت حماية صاحب ا جلالة الملك 
جورج الخاسس ملك بریطانیا العظمى وامبراطور الهند ٭. 
Egypt and Sudan, F. O. 371/10049, No. 5239, pp. 54-56.‏ 
([۱۷) أنظر على ےیل JEL‏ أحمد إبراهيم دياب. سابق ص ۱ . 
Muddathir Abd aj-Rahim, Imperialism and Nationalism in the Sudan: )۱۸(‏ 
A Study in Constitutional and Political Development, 1899-1956, Lon-‏ 
105 .م ,1969 don‏ : 
ميارك ہت « توره جو ٩۲‏ ۱ السودائية. الخرطوم. ۰ ۷ن۹ یں ۹١‏ : وی ا "حركة اللواء 


ت ات الاهرام" ۰ يونيو ۱۹۷۲: شوقى عطا الله الجمال. تاريخ سودان وادى النیل. الجزء 
الثاني . القاهرة ۰ ص ۲۵ . 


)14( حسن نجيلة ملام من المجتمع السودانی" ا جرے الأول intl)‏ الثانية) . القاشر 1b‏ 00 یڈہ 
(۲۰) آحمد ابراهیم دیاب. سابق. صفحتی ۰۸ ۱۲ ۱ 
(۲۱) "الرًی العام . الخرطوم ۲۱۰ مارس ۱۹۵٦‏ . ص ۲. ۱ 
)توح ا خلال العام VATE‏ انه لم يكن مرتيطا ees‏ هد انكر ردق تین ديل 
كان مهتماً اکتر بقضية تغرير المصير للشعب السودانی bal.‏ : 

Egypt and Sudan, F. O. 371/10905, Political Agitation in Sudan pp. 8-9. 


۳۹ 


. ١4 سليمان كشة؛ وثبة السودان الأولی : أسرار ووثائق تاريخية. الخرطوم ؛ د ت .. ص‎ (VT) 
. ۱۳۵ سابق. ص‎ Ut حسن‎ (TL) 
. ۷۱۸-۱۲ ص‎ SN سلیمان 9-11 وثبة السودان الاولی ساب ص‎ )۲۵( 


۱۲ احمد إبراهيم دیاب. سایق, ص ۲۲: محمد آئیس. "حركة اللواء الابیض.. ۳ الاهرام".‎ )٢٢( 
۱ . ۱۹۷۲ یولیو‎ 
| Egypt and Sudan, F. O. 371/10049, No. 5239, ۰ 45-46. )۲۷( 


(۲۸) ما يجدر ذکره أن عبید یبدوء خلافاً لسلیمان TAS‏ أكثر مقتا للسلطات التقلیدیة (قبلية أو 
دينية) بالرغم من أنه هو نفسه ذو سل طیب. وبالرغم من أن حكومة السودان حاولت ان تصالحه 
عبر الشیخ الطيب هاشم (احد الأعيان من أسرة الهاشماب التى یرتبط بها عبید عن طریق زواج أحد 
(algo‏ إلا أن عبيد رفض هذا. حسن the‏ سابق. ص ١114‏ . 

Egypt and Sudan, F.O. 7 10905, Political Agitation in Sudan, p. 5. )۲۹(‏ 
کان الیریطانیون حریصین على تأکید الاصل المیودی" لعلى عبد اللطيف محاولين إثبات أنه لیس 
. موعلا Sted‏ السودان. وقد کان رد فعل يعض الکتاب السودانینین أن تجنبوا ذکر أصل على عبد 
اللطیف كلية . انظر على سبیل افثال. مکی شبيكة . السودان عبر الفرون : بیروت. ۵ء ص LAA‏ 
paula‏ المحميد ابراهیم تیاه الرحمنء الزعيم على صیل اللطیف, القاهرة. - ۵ ۱ . لکن ولکی Mk‏ 
مفھوم على عبد اللطیف عن “Tacks gl!”‏ وتأثير مجيئه للح ركة. علینا أن تأخذ abel‏ فى الاعتبار. 

(۲۰) سليمان LAS‏ اللواء الابیض, ۷ ص ٤‏ -٦؛‏ حسن The‏ سابق. ص مه 

(۴۱) عبد الكريم السید . اللواء الأبيض؛ تاریخ ٹور ۶ مذكرات ومشاهدات سجین. الفرطوم. 
۰ ص oN‏ 


Egypt and Sudan, F.O. 371/10905, Political Agitation in Sudan, ۰ 5. (TY) 

(۳۲ جعفر محمد على بخیت. سابق ص ۷۷: سليمان كشة. اللواء الابیض. ٤۷ص٤‏ . ۱ 
Egypt and Sudan, F.O. 371/10905, Political Agitation in Sudan, 2. 5. (TE)‏ 
بالطبع قد یکون هذا تفسیر تأثر بوجهة النظر البريطانية. لکن جدر ملاحظة ان النص الأسلى ل 


مطالب الأمة" لم يعد موجودا, وبالتالی لن نستطيم ان تمرف محتواها على وجه الدقة. وعلی خلاف 
التفسیر الشائع لم ينشر نص الوثيقة فى جريدة الاخبار القاهرية. وما نشر لم يكن سوى تلمخيص 
جزثى من النص الذی سعی الصحفى أمين الراقعى للحصول عليه. يقرر الجزء الأول من نسخة "لاخبار* ١‏ 
بوضوح ان «البريطانيين يت مرون لفصل المسودان عن مسر بغض النظر عن إرادة الشعب». 
(الاخبار؛ ٦‏ یونیو۱۹۲۲). ولکن لیس مستبعد! ان تكون نسخة الاخبار” هذه قد تاثرت بوجهة 


النظر المصرية. 
)0( عبد الكريم السيد . سابق. ص ۰ 
(+>) سلیمان كشة. محاکمات اللواء الابيض. الخرطوم. د . ت.. ص ۷-۵ 

Egypt and Sudan, F.O. 371/ 10053, No. 7895, Disturbances in the Sudan p78. 
Egypt and Sudan, F.O. 371/10905, Political Agitation in Sudan, p. 5. (TY) 
.۳۷۱ انظر ایضا: رأفت غنیمی الشيخ. مصر والسودان فى العلاقات الدولية. القاهرة. ۱۹۸۳ء ص‎ 


»۽ 


۱ Ate سابق.‎ ELE حسن‎ (TA) 

Egypt and Sudan, F.O. 371/10905, Political Agitation in Sudan, p.8. (+) 

۱ .)۲۸( انظر الهامش‎ )٤٤( 

)£1( مثل عبد الرحمن الراقعی وعبد اللطیف الصوفانی . 

(۲+) مثل آحمد حمدی سیف التصر ومرقص حنا. 

)£7( منظمو Al‏ کات الشميية المعروفون مثل عبد الرحمن فهمی وسحجوب ثابت. ۱ 

Egypt and Sudan, F.O. 371/10053, No. 7895, p.87 

)٤٤(‏ کان بخیت محمد مثلاء والذی کان حلقة الوصل بين مصر والسودان ثم التحق أخيرا باللواء 

الأبيض وجمعية العمال معاً. ديتكاويا ولد فی مصر. وكان موظفا فی وزارة الأشغال. انظرہ 20١‏ . 
Egypt and Sudan, F.O. 371/10053, No. 7895, p. 89 ۱‏ 

)٥٤(‏ ارسلت فی ١١‏ مایو برقية وقعھا الرجال الخمسۃ الذین سیشکلون لاحقاً اللجنة المركزية 

جمعية اللواء الأبيض الى ا حاکم العام . لکن الجمعية لم تتشکل وتسم «اللواء الأبیض » رسميا الا 

Muddathir ‘Abd al - Rahim, op. cit., p. 105 5 2 بعد مرور أربعة آیام. أنظر‎ 

)£5( سلیمان is‏ اللواء الأبيض. ۷ ص TY‏ 

Egypt and Sudan, F.O. 371/10053, No. 7895, p. 81 (ev) 

Egypt and Sudan, F.O. 58 0905, Political Agitation in Sudan, p. 12. (4^) 

أنظر ایضاً مکی TS‏ سابق ص EAN‏ 

' كاتبة هذه الدراسة.‎ ole فى حدود‎ )٤٤( 


(Egypt and Sudan, F.O. 371/10053, No! 7895, p: G1: 14 ص‎ ,۷ ee 
وأعضاء آخرون ذوو وزن ضدها اما‎ bY كان عبید حاج الأمين وحسن الشريف وموسى أحمد‎ 
LAM انظر سلیمان کشة. اللواء الابیض. ۰۱۹۵۷ ص ۳۴۳ ص‎ 

(۵۱) وردت فی سلیمان كشة. السابق. ص ۵۱. و ۵۵. 

Egypt and Sudan, F.O. 371/10905, Political Agitation in Sudan, p. 13. (01) 
. ۵۸ ص‎ .۵٥ احمد إیراھیم دیاب . سابق. ص £0 ؛ ص‎ (ov) 

الحكومة. لم يرغبوا فی التورط فى أنشطة غير قانونية قد تقود الى فصلهم. لکنهم. مع ذلك. کانوا 
يعامرون بوظائفهم سلفا عندما قرروا إرسال برقيات (أو رسائل) الاحتجاج (كان يحظر على موظفى 
الحكومة فى السودان حینها التعبيم عن ارأثهم فى BLAM‏ السياسية بدون إذن من الحكومة. انظر 
أحمد إبراهيم دياب. مصدر سابق. ص (EA,‏ لذا فهذا التفسين لیس Mache‏ با فيه الكافية. 

)00( سليمان كشة. اللواء الأبیض. ۱۹۵۷. ص ۳۳ , 

. ٤۷ السابق ص 78. ص‎ )٢٥( 


(۵۷) احمد أبراهيم دياب. سابق. ص .1١‏ 


١ 


. سلیمان کشة. اللواء الأييض. ۱۹۵۷ء ص۲۰‎ (oA) 

` The Daily Herald, 18 Aug. 1924. (04) 

)+4( سلیمان LAS‏ اللواء الأبيض. ۱۹۵۷ء ص۷۱. 

)1١(‏ عبد الكريم السيد . سابق. ص نيم 

)44( السابق. ص ٦٦-٦٦٤‏ 

. 20 محمد أحمد آئیس. دراسات فى وثائق ثورة ۱۹۱۹ء الجزء الأول: القاهرة. ۱۹۹۲ ص‎ (VF) 

WY السابق. ص‎ (AE) 

Jaafar Muhammed Ali Bakheit, Communist Activities in the (1+) 
Middle East Between 1919-1927 with Special Reference to Egypt and 

the Sudan, 2nd printed, Khartoum University press, 1975, pp. 7-9 

يخبرنا عبد الكريم السيد عرضا بواقعة مدهشة إبان أحداث مرد السجن فى نوقمبر NATE‏ أن أبو 

يزيد امن حسین» والذی سجن فى السجن المركزى نتيجة لأحداث عطبرة فی أغسطس. قد خطب 

بالا محليزية فى ا جنود البريطائيين الذين كانوا يحيطون پالسجن فهم استحستوا كلامه « ورقعوا له 

قبعاتهم عن فوق رؤوسهم علامة للاستحسان » (عبدالكريم السيد . سابق. ص 5١‏ ). هذه الواقعة 

. تتساءل أى نوع من الخطب كانت‎ et 


Bakheit, Communist., pp. 20 - 9 (AY) 


الکاتب لیس مصریا. واغا شیوعی بریطانی هو ه. ب رائبون . وما يجدر 53 a‏ ائه هو نفس الشخص 
الذى نشر فی صيف ٠۹۲٤‏ وصفا تفصيلياً مشروع الجزيرة یعتوان « فضيحة السودان » فى Labour‏ 
71ء انظر الهامش (۱۰). 
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هید 
I‏ فترة حكم أسرة محمد علي والمهدية 
1 الفترة المبكرة من ا حکم الثنائی : 


حتی العث las‏ 


1 على أعتاب الاستقلال : 
"الكتلة السوداء” 


٣ 


Fy 5 a ۱ ey" 
دور الزنوج ا نبتین قبلیا‎ 
فی تاریخ السودان ا لحدیث*‎ 


بها 


عندما واجه البريطاتيون فى عام VATE‏ أول تحد جدی لسيطرتهم على 
السودان منذ دخولهم فى ۱۸۹۸ وواجهوا نهوضاً واضحا فى الحركة المعادية لهم 
(نسورة (VATE‏ أرجعوا هذه التطورات - جزئيا - إلى وجود "الزنوج المنبتين قبلياً 
(negroid but detribalized people)‏ الساخطين فى المجتمع السوداتى الشمالی . 
وقد کانوا يقصدون بھڈا التعبير العبيد السابقين الذين ترجع أصولهم إلى قبائل 
pee‏ جبال النوبة لکنهم استقروا في المجتمع السودانی الشمالى وفقدواء بالتالی. 
أى Line‏ بق بائلهم الأصلية. إذ لم يكن لهم فى الشمال " آی مكان فی النظام 
لاجتماعی ۰ ولا روابط ولاتقالید أو مهن يعودون لها . فشکلوا بالتالى مصدرا 
للازعاج فی نظر السلطات البريطانية. وقد شعر البريطانيون: فی ذات الوقت. أنهم 
يلمحون نوعاً من الوطنية السودانية" وسط هؤلاء الناس والتی یعتبر"السود" طبقاً 
السلظة في ۳ ۱ 

لد کان مدهشا بعض الشئ ألا تحذب مسألة هؤلاء آلزنوج تی قبلی" 
ادا هتمام الکافی فی محال الدراسات السودانية 5 ذلك لان دراسة هو لا ء الناس : الذين 
أجتشوا من مجتمعهم الحلی الأصلى ووجدوا انفسهم يشقون طریقهم فى المدن 
لشمالية. قد تکشف لنا. فى القام الأول؛ جانما أكثر اثارة من التفیرات التى طالت . 
المجتمع السودانی بسبب التحدیث. ومن ناحية أخرى تبدو دراسة هؤلاء السود" مرا 
لاغنی عنه لفهم الوطنية السودانية أو الهوية السودانية . كما توحی حقيقة أن لقظة 
سود أنى كانت تعنی حتی القرن العشرين - فی معظم SYD‏ - الزنوج" (الجنوبيين 
أو أهل جبال النوبة) فقط . 


fake قدصت هذه الدراسة‎ * 
Second Internationa) Sudan Studies Conference, April 1991, Durham, ۲ 
22 lat مت‎ 

سل 
"The Role of the ‘Negroid but De-tcibalized’ People in Sudanese Socicty 1920s - 1940s"‏ 
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إن حقيقة أن مسألة "الزنوج النبتین قبلی" قد تم تجاهلها فى دراسة تاریخ 
السودان المحديث هی » يمعنى ماء انعکاس للواقم التاريحي حيث جحت السلطات 
البريطاتية بعد العشرينيات فى وقف عملية إعادة انتاج هؤلاء الناس ونجحت بالتالى فى 
تهميش موقعهم. ففقدوا. بالنتيجة. زخمهم الاجتماعى وكفوا عن لعب أى دور لافت 
فى المجتمع السودانی بعد الأربعينيات. وهذه الحقيقة (أعنى تهميش ” الزنوج المنبتّين 
قبلا" فى الجتمع السودانی) ليست سوی مؤشر على اکتمال الانقسام بين الشمال و 
اجنوب . ویالتالی نلهور "مشكلة الجنوب"ء ويهذا المعنى يجب ألا تعتبر مس ألة 
"الزفوج النبتین قبلیا" ظاهرة "فوق تاريخية" , واغا ظاهرةتاریخیةٌ برزت للوجود فى 
مرحلة تاريخية معينة فحسب فی ا جتمع السودانی المتغير . 
ستعالج فی هذا الفصل مسألة هؤلاء 'الزنوج المنبتين قبلیا" ‏ کظاهرة تاريخية) من 
خلال تحليل حالتهم ونشاطاتهم فی الراحل الثلاث, أغنى : -١‏ تحت حکم رد محمد 
على والمهدية. ۲. من بداية الحكم الثنائی الى العشرينيات ٢‏ ۔ سنوات ماقبل الاستقلال 
مباشرة. وسئولى» فى هذا التخليل عناية خاصة لسألة نظرتهم لأنفسهم (وعيهم 
الذاتى) ومواقفهم تجاه الأنواع المختلفة من "لوطنة" السبودائية" حینها ؛ رغم أن هذه 
الاشیاء لايمكن الامساك بها بسهولة: خاصة فى الفترات المبكرة .' 


بدأ الاتصال الکتعف والواسع بين الشمال وا جنوب والذى قاد الى ظهور الزنوج 
المنيتين قبلیا" مع وصول حکم أسرة محمد على إلى السودان. وقی ظل هذا النظام 
تعرضت آقالیم أعالى النيل للمرة الأولی للاستشكاف ومن ثم للاستغلال. وفی ظل هذا 
ا حکم تزايدت الغزوات من أجل العبید (بل اتخذت شکلا موسسیا بعض الشىء ). فقد 
استوعب معظم هؤلاء العبید فى ا جیش الصری کجهادیة" بینما استخدم الاخرون فى 
العمل المنزلى أو الزراعى فى المجتمع السودانى الشمالی. ظ 

وفيما يتعلق بوعيهم الذاتى اثناء هذه الفترة لانعرف سوى القليل. بالطبع لدينا _ 
قدر ما من المعلومات إذا ماأردنا البحث عن تجليات هذا الوعى. خصوصاً فى بعض ۱ 
لحظات نضالاتهم الاجتماعية. ففی حالة من استوعبوا فى اجهادية". نعرف التمرد 
الكبير الذى انفجر فى كسلا فى ١814‏ - ۰۱۸3۵" وفى حالة العبيد المستخدمين فى 
العمل المنزلى والزراعى نسمع عن ثورة فى مديرية بریر إذ قيل إنهم حاولوا فيها 
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Le yp‏ على الأرض لأتفسهم" . ''' ونعرف بعض التفاصيل عن ترد "اجهادية" قى 
یسلا . فقد ورد أن «العصاة انقسموا أريفة فرق حسب أجناسهم الدينكا والفور 
والنوبة والولدین وه و رئيس منهم » . وفى ذات الوقت. کان يبدو - علي 
ئل فی نظر اون کم آسرة محمد على - أن هؤلاء المتمردين اس پک 

يد الأتراك OL tly‏ واخیرا انتھی التمرد عندما استسلم التمردون لادم بك 
Ailes‏ من غرب السودان کان اور یت دو کان شدید السمرة جرا 20 
بأخلاق السود حتى کان یظن آنه منهم we‏ 

لکن یظل العدید من النقاط غا اما . إذ يبدو أن المتمردين کانوا يصنفون 
لے , على سبيل المثال. على سس "قبلية . إلى حد ماء لکن لسنا متأکدین إن کان 
هذا النوع من التصنيف "القبلی" pol‏ رت دہ 
الأصلية (وعيهم الذاتى الفطری). أم كان - فى ذاته - Legs‏ جديداً من الوعی 0 
كيف gl)‏ حتى (GE‏ بشکل مفتعل حسب الشكل الذى نظموا وصتفوا به فى جيش 
حكم أسرة محمد على . > كما انه لسن وافها إن كائرا ee SNE‏ 
ذانية أوسع (أو فلتقل "متجاوزة للقبيلة ) . وان كانوا قد فعلواء فهل کانت هذه الهوية 
Lats Le,‏ بأنفسهم "كجهادية". مغلا ام كانت Leng‏ ذاتيا بأنفسهم کسود د" 
وبالاضافة إلى هذاء فموقفهم تجاه حكم أسرة محمدعلی نفسه لیس واضحا. ویکلمات 
آخری» نحن لانعلم ماإذا كان غردهم بسبب سخطهم من سو العاملة فقط أ ى 
إنكار شرعية النظام نفسه. وفيما يتعلق بهذه النقطة - أعنى موقفهم تجاه حكم أسرة 
محمد على - فمن الأفضل الرجوع الي نشاطاتهم خلال الشورة المهدية. أخذين 
بالاعتبار حقيقة أن هذه الثورة ھی تتيجة مباشرة لسنوات حکم أسرة محمد على 
الستين وكانت تهدف إلى الإطاحة بها كلية. 

يبدو من الوهلة الأولى وكأن موقفهم من الشورة المهدية سلبى فى مجملهء بل 
ویبدو عدوائیاً فى بعض اللحظات. وإحدى أكثر الحالات لفتاً للنظر هى تمرد "الجهادية" 
ضد الدولة المهدية فى الأبيض فی سنوات ۱۸۸۵ - ۱۸۸۷. وقد شارك فى هذا التمرد 
ليس "الجهادية" فقط ly‏ أيضاً عبيد المتازل من الذکور والاناث (”حتی العبيد المقيدين 
فى الأغلال") فى الأبيض. وبعد أن أظهروا عداءهم العلئی للمبادئ المهدوية (الإسلامية 
التشددة) بشرب الخمر والرقص: أدوا ae‏ العسكرية الخديوية؛ ثم غادورا المدينة 
إلى جبال النوية 2 رافعين علم اخدیوی .© ثم اختارو ی أطلقوا عليه لقب 
ےئ وقد أعلنوا ولاءهم للخديوى وقرروا أن على الناس أن یقسموا بالخديوى. 
وقد جلد من أقسم بالهدی '''۔ كما قرروا أيضاً معاقبة من يبيع السلاح أو الذ خيرة 
لمواطنى جبال النوية باموت'''' وقد اعترف السكان المجاورون بهؤلاء التمردین الذين 
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آقاموا legs‏ من "ا #مهورية العسکرية" بوصفهم "حکام البلاد" وأمدوهم بكميات من 
الماشية ,0 لكنهم أخذوا لاحقاً "يعاملون سكان المنظقة باستبداد". فأخمد 
جيش المهدية بقيادة حمدان gil‏ عنجة ثورتهم. '' وقد زصدت محاولة لحركة مشابهة 
فى دنقلا. إذ خطط هنا أيضا للتمرد بواسطة "الجهادي:" ومنح القائد لقب LBL‏ رغم 
أن اله قدا ات ا 

إذن كان المتمردون يهدفون, فيما يتعلق بهذه الحركات, إلى إعادة حکم أسرة 
محمد على . ققد أعلنوا ولاءهم للخديوى وكانوا يعزون أهمية كبرى للرتبة فى جيش 
الخديوى. وكانوا یعتبرون أنفسهم جنودا للخديوى Vol‏ وأخيراً ویفخرون بذلك. وفى 
حالة حركة الأبيض, فشل المتمردون, رغم أنهم لجأوا إلى جبال النوبة التى كانت بلا 
شك . الموطن الأصلى لقسم متهم فى بناء علاقة ودية تقوم على المساواة مع أهل 
الجبال . وبدلا عن ذلك. اختاروا أن يظهروا کحکام للبلاد . کممثلین للسلطة الخديوية 
قى هذه المنطقة. ۱ 

لکن كان هناك نوع آخر من الحركات وسط "الجهادية” خلال هذه الفترة. أعنى 
حركة الجهادية" فى مديرية الاستوائية فى ۱۸۸۸ - ۱۸۸۹ وقد السزمت هذه 
الحركة (التى قادها ضباط “Gold!‏ فى الديرية) Ladd‏ مغل حركة الأبيض. بالولاء 
للخديوى وكانت معارضة للشورة المهدية فى الأساس. ولكن كانت هذه iS pth‏ مع 
ذلك تختلف عن حركة tiga‏ من حيث أنها شكلت legs‏ من المقاومة والتمرد ضد 
التفوذ الأوروبى Gill)‏ يغله ا مدیر أمين باشاء نفسه) فى الديرية. والآن فنلق نظرة على 
الوضع فى مديرية الاستوائیة فی تلك الأيام . 

بالرغم من أن معظم المناطق قد دخلت بعد سقوط الخرطوم (۱۸۸۵) تحت حکم 
الدولة الهدية. إلا أن الاستوائية ‏ كونها فى أقصى جنوب السودان - لم تكن قد 
وقعت بعد بكاملها فى أيدى الهدية. وکانت حاميات الحكومة ماتزال مسك بالأوضاع . 
ولكن أمين باشا الألمانى (اسمه الأصلى ادوارد شنيتزر (E. Schnitzer‏ الذى عين 
مديراً للمديرية منذ ۱۸۷۸ كان يفكر فى ذلك الوقت. وهو يواجه تقدم قوات الهدية, 
فی Mal‏ المديرية والتوجه جنوبا. فاعتبر الضباط السودانیون" هذا الانسحاب خيائة 
لحكومة الخديوى من جاتب هذا الحاكم الأوروبى. كما شكوا أیضا فی أن هذ ال حاکم 
كان يتأمر لبيعهم كلهم كعبيد للانجلیز O°)‏ (تزايدت شكوكهم عندما وصل ه . م . 
ستائلی H.M Stanley.‏ المغامر الانجليزى بدعوی إنقاذ أمين). ونتيجة لذلك بدأوا 
مقاومة علنية وعزلوا أمین وانتخبوا حاکماً جدیدا. وقد أصدر قادة التمرد بیاناً یلقی 
بعض الضوء على طبيعة حركتهم : ۱ 

«لقد أغضب ا مدیر ا مدیریة لخمس سنوات طوال بأفعال الاستبداد والظلم 
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والعنف والاستفلال وفضل الناس حسب نزواته وآذى الآخرين الأكثر تأهيلاً. 
والان وتتویجاً لخزيه یتامر لبیع ا مدیریة للبريطانيينء لکن ساعة استعادة 
حقوق الخديوى قد حانت. لقد تخلصنا من النير وأعلتا حکومة جديدة ما 
یعنی استعادة النظام والعدالة للكافةع OY)‏ ۱ 
وعلي الرغم من أنهم کانوا یدعون إلى إعادة النظام الخدیوی: إلا أن ماکانوا 
یفملونه في الواقع باخ حد الانکار الکامل حالة الأشياء التی حدثت فی التطقة بعد 
سبعينيات القرن التاسع عشر باسم الخديوى وأکشرها بروزاً کان هو النفوذ التنامی 
للإداريين الاوروبیین. فقد شکل عزلهم لمدير عينه الخديوى وانتخابهم لخليفته فی حد 
ذاته ثورة ضد نظام الخديوى. فهناك بعض العلومات التی تشير إلى وجود تأثیر مباشر 
للضباط المصريين الذين شارکوا فى الشورة العرابية ثم رحلوا إلى جنوب السودان على 
E‏ لقد كانت حركة "الجهادية” فی مديرية الاستوائية بغابة ثورة عرابية 
مصغرةء فكانت, بهذا pall‏ . تختلف فی جوهرها عن حركة الابیض التی هدفت إلى 
استعادة النظام السابق بحذافیره. ۱ 
وما يجدر ذكره أيضا أنه كانت هناك درجة من التعاطف: فى حالة الحركة فى 
الاستوائيةء بين "الجهادية" والمشاركين فى الثورة المهدية حيث كان كلاهما یعارض 
النفوذ الأوروبى. وقد جرى التعبير عن هذا التعاطف - على خلاف حالة الأبيض حیث 
جلت المشاعر المعادية للموقف الإسلامى المتشدد فى تصرفات مثل الشرب والرقص - 
فى شکل من التعاطف کأناس يعتنقون ديناً واحداً هو الإسلام . وبالطبع كان المشاركون 
فى الثورة المهدية؛ فى نظر "الجهادية"؛ أعداء للخديوى. وبالتالی أعداء لهم فى الأساس. : 
ولكن فى ذات الوقت فقد ورد أن متمردى "الجهادية" قد أعلنوا أن من الأفضل لهم أن 
يستسلموا بیش الهدية. بدلاً من الاستسلام "لکفرة مغل الإنجليز". OY‏ كذلك كان 
لاوروبیون فی الديرية يعتقدون أن الضباط "السودانيين" كانوا يروجون المقاومة 
السیحیین . ۲ (ولعلنا نتذ کر أن الشاعر الدينية. فى حالة الغورة العرايية تفسهاء قد 
مالت إلى التصاعد فى وجه خطر التدخل الأوروبی ا مباشر والتزاید ). 
ھکذا کان الأمر فى الاستوائية. لکن هل من حالات أخرى اتخذ فیها "الجهادية" 
موقفا أكثر إيجابية تجاه الثورة الهدية وشاركوا فيها برغبتهم؟ إنه سؤال صعب. وفى 
الواقع فان المرء ليعجز عن تقدير أهمية "الجهادية” فى دولة المهدية. حيث وضعوا تحت 
إمرة عبد الولی صابون (اخ حمدان أبو عنجة) ولعبوا دوراً حاسماً فى ال حرب وفى 
جباية الضرائب. وکانوا فعلیا القوة الوحيدة الم کنة من استخدام السلاح الناری. 
لكنهم دفعوا فی معظم الحالات إلي الوقوف إلى جانب الهدية بالقوة (کأسری) ولیس 
#حض رغبتهم. وحتی بعد استیعایهم فى جيش الهدية لوحظ أن الجنود "السود" کانوا 
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یوضمون داثماً خلال ا معارك فى افقط السام بسا یی ا فر اللو ۲۰ 
وفوق کل erat‏ فهم ماکانوا لیهبون ضد الدولة الهدية فی الأبيض وغیرها. لو لم _ 
یتمرضوا لنوع من التغرقة قى العاملة . 

ومع ذلك يجدر بنا أن نسجل أن استیعاب القسم الرئیسی من العبید الذ کور فی 
جیش الدولة الهدية قد ساهم. إلي درجة معینة: فى الارتفاع نسبیاً GILG‏ الا جتماعية 
"للزنوج النبتین قبلیا" فى هذه الدولة الشورية. حتی لو ظل ا مواطنون "العرب" الأفراد 
یحملون تحیزاتھم العنصرية والثقافیة . لقد هرب العدید من العبید من سادتهم واتضموا 
"للجهادیة" لیحصلوا على الحرية. وكثيراً ما سبب سلوك هؤلاء العبید السابقین الغضب 
والإحراج لسادتهم السابقین OM‏ 

ليست هناك وثيقة تشير بشکل واضح إلى أن الغورة الهدية كانت تهدف - 
بشکل وا - إلى تحرير "الزنوج ا منبتین قبلیا" من الناحية الاجتماعية . ومع ذلك فتعبير 
مثل "إن الخلص فى طلب ماعند الله يطلب قلبه أن یشید الدين ويؤيده ولو مع 
شلکاوی" أو "فان من قصد الله ورسوله وإقامة الدين یجاهد عدو الله ورسوله ولو مع 
OL SLs‏ وهی التعبیرات التی تظهر فى وثائق الهدية. تلمح إلى أن الاختلاف 
العنصری قد اعتبر أمرألا دلالة له - نظریاً على الأقل - فی سياق النظرة الكونية 
للمهدية التی قامت على مفهوم إطلاقية المهدي. كذلك لاحظ مراقب مصری موقفاً 
محسامحاً نسبیا آبداه الشارکون فی الشورة الهدية تجاه "الجهادية والضباط 
"السودانیین" الذین حاربوا إلى جائب حکم أسرة محمد على ثم استسلموا لجيش 
المهدية (مقارنة بمعاملتهم القاسية للضباط ا مصریین) ومضی Lead‏ لیعزی هذا السلوك إلى 
نوع من ی "الوطنية السودانية" التي وحدت الشارکین فى الشورة المهدية 
و امهادية . 


1 الفترة المبكرة 
من الحكم الثنائى : حتی العشرینیات 

فى السنوات القليلة الأولى عقب غزو السودان بواسطة القوات الانجليزية المصرية ‏ 
وحلول نظام الحكم الغنائى (۱۸۹۹)ء كانت هناك حاجة ماسة للعمال غير المهرة 
للأشغال العامة ola)‏ النسكة الحديدية» والمؤسسات التابعة لهاء والمبانى العامة الأخرى. 
Ce‏ خاصة فى المدن الكبيرة مثل الخرطوم aly‏ درمان . ونتيجة لذلك فقد جذبت هذه 
المدن عدداً واسعا من العبيد السابقين من القرى الشمالية. وبعد ان قل الطلب لم یبد 
هؤلاء العبيد السابقين "ميلا قویاً للعودة إلى مناطقهم وبقوا فى اذدن. وقد ساعدهم 


على ذلك رخص آسعار الذرة (الغذاء الرئیسی) حتى فى هذه ا مدن الكبيرة. وقد سيب 
هذاء .من وجهة النظر الرسمية؛ تجمعات فى المدن الكبيرة ة لأناس يجعلهم كسلهم 
الطبيعى - والذين لاتحشهم أى ضرورة ملحة للعمل من أجل كسب العيش بجانب 
افتقارهم للمسئولية - لیس فقط فاقداً اقتصاذیا للبلاد ككل وإغا أيضا تهدید) لأعضاء 
الجتمعات الضرية الا ا بالنظام والقانون .(*۲) فسنت حكومة الحكم الثنائى 
"قانون التشردین Vagabonds Ordinance‏ فى ۱۹۰۵ لتواجه هذا الوضع 
ونتسهیل تطبيق هذا القاتون أدخل في ۱۹۰۹ نظام لتسجیل كل العمال 7 
sl)‏ "ا جنوبیین السود مقابل العرب") وبدأ "مكتب العمل" Labour Bureau‏ 
0)0 
ويجدر بنا أن تلاحظ انه يبدو حتی الضباط السودائيين" الذين صعدوا على 
المراتب الاجتماعية التى يكن أن يصلها زنوج منبتون قبليا" كانوا يشكلون bem‏ من 
هذا التجمع الزعج بعد تقاعد هم عن الخدمة. وقد وصفت السلطات البريطائية حينها 
حالة هؤلاء الضباط السابقین کالتالی : 
«يعود الرجل الذى انضم إلى سی مرطن انار مکانه القدیم 
عندما يتقاعد 727 السابقون المشار إليهم الان لیس لهم مکان. فهؤلاء 
یزعمون ots!‏ دینکا ماشابه ذلك؛ وقد خدموا أو خدم آیاؤھم باخلاص 
کجنود أو حتى کضباط لکنهم انحدروا من سلالة رقیق وقد انتطعوا oil‏ 
مضی أو أكثر عن مواطنهم القبلية ولیست لهم روابط أوتقاليد أو مهن 
يرجعون لھا عندما یترکون الجيش. ويستطيع من لم يتجاوزوا رتبة جندی 
أن یجد وا مستوی اجتماعیاً پناسبهم وان یکسبوا عيشهم بعد التقاعد . لکن 
من أصبحوا ضباطاً یسبحون أقل قدرة ورغية - يسبب درجة اعتدأدهم 
وكفاءتهم المهنية - فى العودة إلى المستوى الوحيد الذى بإمكائهم شغله فی 
آ07 ٴ۱ ھ ۶ 
ونتيجة لذلك فقد أجيرت غالبية هؤلاء الناس على العيش فى أو قريب من آم 
درمان مضمرين مشاعر السخط المألوفة للبطالة' ٠١‏ وشكلوا 'تھدیدا للامن العام" و 
0 طبيعياً فعالاً بین رفاقهم السابقين فی ا جیش وبين أسوأ العناصر المدنية ا 
فغورة VATE‏ (التی قاست على ميدأ Leb gil‏ السودانية" ومیداً وحدة وادی النيل" - 
أن ete‏ هم اقب الس فى ا عند اتسار الا یی رٹ نفد 
والتی شكلت التهديد Gad!‏ الأول ضد ا حکم البریطانی فی السودان منذ الاطاحة 
بالد ولة الهدیة) كانت - طبقاً لوجهة نظر السلطات البريطانية = اضطراباً Las‏ جزتيا 
عن نشاطات العناصر "الزنحية المنبتّة “LLG‏ الساخطة هذه. 
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وفيما يتعلق ULL‏ الأيديولوجية لغورة VATE‏ ككل فقد مال البريطانيوت إلى 
نستها كلية إلى تحريض حزب الوفد المصري. ولکن. فيما يتعلق بجشاركة الضباط 
"السودانیین" السابقين فى ا حرکةء فقد حمل البريطانيون فرضیة مختلفة نوعاً ماء إذا 
قالوا : ۱ ۱ 
Lal wha,‏ دلائل على وجود خط واضح فى الدعاية.. موداه أن "السود" 
هم السودانیون الحقيقيون وأتهم من يجب أن Son‏ البلاد ويتمتع عفانم 
السلطة ولیس العرب أو ا مصریین أو البریطانیین » . ۱ 
ومرة أخرى: ۱ 
وثمة مؤشر قوی لحركة وسط الضباط السود فی ا چیش ا مصری تنبع من 
الشعور بأن السودان هو أرض السود . أما الانجلیز والعرب والمصريين فهم 
0 )0 
لکن وفى حین أنه من الضروری أن نولى عنايتنا لدور الزنوج النبتین قبلیاً فی 
و ٤‏ م إلا Lal‏ لانستطیع أن تعتبر التركيز على "الوطنية السودانية التی 
شسهدناها خلال هذه الغورة تعبيراً عن عداء هؤلاء "السود" old‏ "العرب" . ولو خذنا 
حالة على عبد اللطيف (قائد "جمعية اللواء الأبيض" التى لعبت دوراً مهمأ فى ثورة 
٤‏ ) وهو مثال نموذجی "للزنجى التبت قبلیا" (أمه من أصل دينكاوى ويُقال إن أباه 
من جبال التوبة. وقد نشأ فى الخرطوم وأصبح ضابطاً بالجيش). نجد أن مفهومه عن 
"الوطنية السودانية” كان يشمل "العرب" و "السود "معاًء ولم يكن یسعی إلى استیعاد 
"المرب" ولعلنا نشیر أيضاً إلى أننا تلمح تعبیراً مبكراً عن ”وطنیته السودانية فی 
محاولته لتشكيل "جمعية أرامل الضباط". وهي جمعیة للعون المتبادل على النطاق 
الوطنى لأرامل ضباط امیش( وهذا يوحى بن رؤيته "للوطتية السودانية لها the‏ 
دی وه ات "کان منبتا قبلیا" (أعنى أن صلته قد انقطعت بٛوطن أسلافه وانه قد تلقى 
تعلیماً حدیثاً واندرج فى جهاز الدولة السودائية) أكثر من صلتها بحقيقة أنه كان 
"زنجیا" . ولهذا السبب بالذات» فقد جذب هذا النمط من "الوطنية السودانية ليس 
الزنوج" فحسب, واقا کل من کانوا "منبتین قبلیا" من خلال مشارکتهم فى جهاز 
الدولة (كموظفين أو کضباط)ء با فى ذلك العرب". وما یجدر ذكره أنه كان من بين 
من أجابوا ء أثثاء ثورة ٠ VATE‏ بأنهم "سودانیون ؛ عندما سألهم الحققون البریطانیون 
عن "جنسهم" ُجلدوا تتيجة لهذا الموقف الذی يحمل روح التحدی وا مقاومةء العدید 
]7 ٦ی99‏ ی) 
إن عداء الإداريين البريطائيين "للزنوج النبتین قیلیا موجه. فی الواقع» إلى حقيقة 
آنهم منبتون قبلیا" أکشر من کونهم روجا . وقد کان هوا آلزئوج - بسبب 
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bı‏ کونهم "منبتين قبلیا“ - على استعداد للقتال Lote‏ إلى جنب مع العرب فى شمال 
Glog.)‏ ویجانب الصریین كذلك (کما اتضح من شعار ثورة VATE‏ نفسها وحدة 
sal,‏ النیل )۰ الذین احتكوا بهم خلال العمل فى جھاز الدولة كموظفين أو كضباط . 

ومن الناحية الأخرىء كانت هذه العناصر 'المنبتة قيليا". فی نظر السلطات 
البريطائنية مضرة بالنظام الاجتماعى - ليس فى الشمال قحسب - إنما أيضاً فی 
agit."‏ القبلیة" الأصلية قى الجنوب وفى جبال النوبة. وعندما طرح فى الغلاثينيات ما 
إذا کان مكنا السماح نود وحدة النوبة” os)‏ تتمرکز فى الشمال) بالعودة إلى 
حال النوبة» آشار مکتب السكرتير الإداري إلي أن نصف جنود "وحدة النویة" ' کانوا 
من "نوية أم درمان النبتین قبلیاٴء أى. أبناء جنود سابقين وما إلى ذلك. وأن تأثيرهم 
على السكان المحليين فى الجبال سیکون "أسوأ كثيراً من العرب ا حقیقیین" '''' 

وفى هذا السياق فمن المثير أن نلاحظ أنه بيتما كانت السلطات البريطانية 
ححدث عن “GL!‏ النوية “فبليا . فقد اعتبر الإسلام هو السمة الأساسية لهذه 
الظاهرة . وفى الواقع فان معظم "الزنوج المنبتين “ULE‏ الذين انفصلوا عن مواطن أسلافهم 

وأجبروا على العيش داخل المجتمع الشمالى كانوا يعيشون کمسلمین. ا فى ذلك حالة 

على عبد اللطيف الذى يُقال إنه كان یتبع الطريقة الأحمدية البدوية ۳۳" ونتيجة لذلك 
1.26 ما اتخذت محاولات السلطات البريطانية كبح و ذ العناصر تفت على 
مواطنها القبلية شكل سياسات ضد التغلفل الاسلامی 6 | وواضح أنه لاکن تفسیر 
هذه السياسات المعادية للاسلام بكونها تعبيراً عن عداء الإداريين المسيحيين للاسلام. 
ففى حالة جبال الوبة. على سبيل المثال. كقيراً ما انتقدت السلطات البريطائية أنشطة 
الإرساليات المفرطة فى حماستھاء وشددت على أهمية بعث وتعزيز تقاليد "الوثنية" 
الخيرة. فقد كان الهدف الجوهرى للسیاسات المعادية للإسلام هی حماية الجتمع 
القبلی" من موجة الانبتات القبلى". 

من الممكن فی هذا السیاق. أن نقول إن تلك السياسات التى اتبعت فى الشمال 
ضد "الزتوج النبتین ULE‏ تماثلت: إلى درجة کبيرة. مع سلسلة من السياسات اتبعت 
فى الجنوب من أجل حماية "النظام القبلی" - السياسة ضد "طائفة دینق" والحركات 
الاجتماعية الدينية الأخرى؛ على سبيل UM‏ ويجدر بنا أن نذكر أن ظاهرة ما 
عرف ب "المهدية الجديدة" التى ظهرت فى الشمال منذ العشرينيات (أعنى مجاولة تعبئة 
وتنظيم الناس حول ابن المهدى السيد عبد الرحمن المهدى) قد أعتبرت Lad‏ على 
لاقل فی البداية. نع من ظاهرة "الانبتات القبلى” الخطيرة soda‏ ولهذا السبب فقد 
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ولو عدنا إلى مشكلة الزتوج المنبتین قبلیا" قى الشمال. لوجدنا أنه قد آقترخ. 
فى الفترة مابين العقدين الأول والشالث من هذا القرن. (قامة مستوطنات للجنود ' 
السابقین قى مختلف الحافظات الشمالية بهدف جعل حیاتهم مستقرة ومنعهم من أن ٭ 
یصبحوا عاملاً مھدداً للنظام الاجتماعی فی الشمال ©" تكن لعل ماکان أكثر حسما . 
هو تطبیق ماسْمی ب "سياسة ا جنوب" (والتی أصبح ا جنوب بوجبها "مناطق مقفولة > 
ومعزولة عن الشمال) خلال هذه الفترة. ولم تعق هذه السياسة تعریب وأسلمة ا جنوب _ 
فحسب. فا أوقفت Lal‏ تدفق "الزنوج المتبتين قبلیا" اجدد إلى المجتمع الشمالی . 


7 على أعتاب الاستقلال : 
"الكتلة السوداء" 


فی النصف القانی من الأربعینیات دخلت اللخركة السياسية السودانية موحلة | 
جديدة. ویبدو أن العوامل الجوهرية فی هذا كانت هی التفیرات الاجتماعية التی حدفت : 
فى المجتمع السودانی خلال ارب العالية الغانية (مغل تدهور وضع المزارعين ودرجة ' 
التنمية الصناعية فى السودان التى حدثت بسبب تعويق الاستیراد) والنمو اللاحق 
لحركة العمال والمزارعين. واستجابة لهذه التطلعات الشعبية ولمواجھتھاء بمعنى ماء 
شرعت قوى اجتماعية مثل موظفى الحكومة الکبار والتجار والرأسماليين الزراعيين 
وزعماء القبائل فى إقامة أحزاب سياسية, اتقسمت تقریباً إلى مجموعتين» أعنى حزب ' 
الأمة والأحزاب "الاتحادية”. والأول حزب شكله الناس اللتفون حول السيد عبد 
الرحمن المهدىء الذی كان حينها قد وطد نفسه كرأسمالى زراعي تاجح (مستخدما ‏ 
قوة عمل جرى حشدها من خلال الهدية الجديدة ). وقد قدم هذا الحزب نفسه. من 
خلال عملية إعادة صياغة gl)‏ حتى تلفيق) صورة الثورة المهدية فى القرن التاسع عشر. 
کتجسید لنوع من الوطنية السودائية". وقد شدد - Lady‏ لتصورات "الوطنية 
السودانیة" هذه - على فكرة LYN‏ السودانية" المتمايزة TAS‏ عن مصر ably‏ ضمناً إلى 
أن بريطانيا هى الشريك المرغوب أكثر من قبل السوداتيين من بين شریکی "الحكم 
الثنائى” . والمجموعة الثانية. على العكس من ذلك» هى مجموعة أحزاب نادت "بالاتحاد" 
مع مصر. ويبدو أن هاتين المجموعتين لم تكونا مختلفتين فى مستهل ظهورهما , خاصة 
فيما يتعلق بقاعدتهما الاجتماعية. لكن وفى غضون التطورات السياسية فى المنطقة فى 
نهاية الأربعينيات (شهدت مضر منذ ۱۹۵١‏ نهوضاً فى التضال ضد بریطانیا . وبدأ هذا 
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ال يقدم غوذجا لحركة العمال والزارعین فی السودان أیضا). أصبحت الاحزاب 
بباتمادية - کونها ملتزمة بالاتحاد مع مصر - تعكسي. مضطرة. شيئا فشیئاً التطلعات 
اردمبية أكثر من حزب الأمة» ومذا الیل واضح بشکل خاص فی حالة حزب "الأشقاء". 
وفی دیع ۸ أعلنت السلطات البريطانية عن نیتها تأسیس ما سمی "بالجمعية 
تشريعية” بدون أى سلطات فعلية. وقد اُنتقدت هذه المکیدةء التی طرحت لتھدئة 
نهوض ا حرکات الشعبية: من قبل الشعب نفسه. فاتتشرت الظاهرات فی کل البلاد . 
وقاطعت الاأحزاب "الاتحادیة" الجمعية التشريعية؛ ونتيجة لذلك ظهرت هذه الجمعية إلى 
الوجود فى نوفمبر كإخفاق Jol‏ لتضم فقط أعضاء من حزب الأمة وبعض الموظفين 
الموالين للبريطانيين وزعماء القبائل . 
فى خضم هذه الأوضاع نصادف منظمة سميت بالكتلة السوداء" . دعنا نعالج هذه 
المنظمة التى يكن وصفها بأنها التعبير السياسى الأخير "للزنوج اللبتین ULE‏ ولنحاول 
تحليل الدور الذی كانت تلعبه المنظمة فى الجتمع السودانی فى الأربعينيات. (التصف 
الأول من الوصف التالى یقوم ساسا على المقابلات التى أجريناها فى الخرطوم فى 
۵ - ۱۹۸۱مع د . محمد آدم أدهم الذي کان عضوا Loki‏ فی هذه المنظمة). 
كانت "الكتلة السوداء" ھی الخلف الباشر لنظمة سمیت ”جمعية الوحدة 
السودانیة" التى أسست فى ۱۹۶۲ خلال ا حرب العالمية الثائیة أساساً على يد الجنود 
السابقين من الجنوب وجبال النوبة وأبنائهمء الذین كانوا يعيشون فى ا مدن الشمالية. 
والأعضاء القياديون هم : 
- الرئيس: عثمان متولى (ضابط سابق. أصله من "الداجو" فى دارفور). 
- نائب الرئيس ؛ زين العابدین عبد التام (ضابط سابق. كان عضواً قیادیا فی 
جمعية اللواء الأبيض وصدیقاً مقرباً من على عبداللطیف. دينكاوى من ناحية 
aul‏ وأمه شمالية). 
- مسئول الال؛ محمد آدم آدهم (طبیب . آبوه كان ضابطاً سابقاً وأصله من 
الداجو وأمه أخت زین العابدین عبد التام). 
- السکرتیر: عبد النبی عبد القدير (موظف مدنی بالجيش. آبوه من أصل 
شلكاوى. daly‏ مصریة) - 
- نائب السکرتیر: حسن مرجان (موظف مدنی باجیش. من أصل دینکاوی). 
عقدت الجمعية العمومية الأولی فى al‏ درمان حيث شارك فیها قرابة أربعة آلاف 
شخص . وکانت هيئة ا جمعیة کالتالی: ا جمعیة العمومية ( ۲۰۰۰ شخص), اللجنة 
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الادارية )£0 شخصا). واللجتة التنفیذیة (۱۵ شخصا). وحسب د . محمد pal‏ آدهم 
فان سبب قيام هذه اجمعیة یکمن فی رغبة الجنوبیین والنحدرین من جبال النوبة فی 
رفع مستوى معيشتهم ؛ وقد بدأت عملها كجمعية عون متبادل. ولکی تیسر حصولها 
على الادن من حكومة السودان وضعت ت كلمة الععاونية فی اسمها الرسمی انا 
( جمعية الوحدة التعاونية السودانية). لکن كلمة الوحدة كانت تعنى وحدة السودان . 
وقد كانت تعنى ضمناً معارضة الجمعية للسياسة البريطانية الرامية لفصل ا جنوب عن 
الشمال . ۱ ۱ 

وفی ١544‏ غيرت ا جمعیة اسمها إلى الکتلة السوداء" وأعلنت أهدافاً سياسية 
صريحة. وطبقاً لد کتور محمد آدم آدهم فقد كانت الاهداف الرئيسية "للكتلة السوداء" 
هى "معارضة سياسة ال جنوب التي تتبناها السلطات البريطانية ورفع مستوی النوبین" 
وقد تضمنت اللوائح قبول الشماليين على مستوی الجمعية العمومية . وکانت النظمة 
مغتوحة للمسلمين والسیخیین. ولم تكن حركة عنصرية على الاطلاق. وقد سمت 
نفسها "الكتلة السوداء"» مع ذلك. ؛ لتؤكد على حقيقة أن كل السودانيين سود" ء يمن 
فیهم الشماليون الذين يعدون أنفسهم “Lape”‏ ےت الآراء أصدرت الجمعية 
aisle oes‏ اس تھا "آفریقیا" . وطبقاً لد کتور مس یر وت ات 
السوداء تسعی لتحقيق الاحاد مع مصر ol Lt] Lal‏ البلدین لاینفصلان ثقافیا 
لکنها لم تقبل مصريين فی عضويتهاء إذ کان ضروریاً تحقيق الوحدة داخل او 
a‏ 

إن الانطباع الأول الذى تترک فينا هذه المنظمة هو تواصلها مع جمعية اللواء 
الأبيض التن لعبت دوراً هاما فى ثورة ۱۹۲۶ . وتذ کرنا "جمعية الوحدة السودانية" التى 
ے الككلة السوداء ‏ به أرافل التبا :وهي جمعیهالعون التبادل ل رامل 
ضباط الجيش التى يقال إن على عبد اللطيف قد حاول تأسیسها . فالتأكيد على الوحدة 
بين الجنوب والشمال والالتزام بقضية التضامن مع مصر (بعد ترسیخ وطنية سودانية 

تضم ا جنوب والشمال معا) هى العناصر التى قد توحی بالتواصل مع جمعية hae‏ | 

الأبيض . 

ولکن إذا تمعنا فی الوضع السیاس الذى احاط بتأسیس الككلة “olay al‏ عن 
قرب سنجد أن دورها فی المجتمع السودانی فی الأربعینیات کان مختلفاً تماما عن 
جمعية اللواء الأبيض فى VATE‏ أولاء هی ظهرت فى خريف ۱۹4۸ ككيان سياسى 
يؤيد الجمعية التشريعية التی أنتقدت بشدة وقوطعت من قبل كل القوى السياسية 


ف 


ماعدا حزب الأمة. وفی الواقع فقد شارك عضوان من الكتلة السوداء - زین العابدین 
عبد التام ود . محمد آدم آدهم نفسه - فی انتخابات الجمعية التشريعية (فی الخرطوم 
غرب وفی el‏ درمان على التوالى) وقد اُنتخبا للجمعية. بعبارات أخری. كانت الكل 
السوداء. أيأ تكن نوایاھا الذاتية. تعمل - مسوضوعيا - فی مصلحة السلطات 
البريطائية . LSU‏ وهكذا شکلت الكتلة السوداءء عقبة أمام أنشطة الأحزاب الاتحادية 
(مثل الأشقاء ) وكانت تهدد » بالتالی. قضية الاتحاد مع مصرء رغم أن الكتلة السوداء 
نفسها - ذاتيا على الأقل - التزمت بهذه القضية. وموضوعياً فقد كانت UCN‏ 
السوداء تكمل وتعزز أنشطة عجرب الامة. وما يجدر ذ كره أن حزب الامة قد انسحب 
فى انتخابات الجمعية التشريعية من الدوائر التى خاضها مرشحو الكتلة السوداء (.۰) 
ثالغاًء من الطریف أن نلاحظ أن ادعاء المنظمة "للسواد": وهى تؤدى مثل هذا الدور فى 
السياسة السودانية» قد تحول لیصبح رصیداً Lal‏ نافعا . ورغم أن الكتلة السوداء 
نقسها لم تعترف بذلك. إلا أن من الصعب انکار حقیقة أن هزه المنظمة قد شابها نوع 
من النزوع "العنصری" (وإن كاتت عنصرية الضعفاء المضطهدين لا عنصرية الأقوياء 
المتميزين). وكما رأينا قد قبلت الجمعية الشمالیین فى مستوى الجمعية العمومية, 
لكنها لم تقیلهم فی مستوى اللجنة الادارية واللجنة التنفيذية. وهذا الموقف یتناقض 
بشكل حاد مع حقيقة أن جمعية اللواء الأبيض فى ٤‏ - رغم أن البريطانيين قد 
عزوا قسمأ كيرا من أنشطتها إلى التطلعات الاجتماعية للضباط "السود" - لم تدافع 
عن العنصرية السوداء" وقسکت يفال الوطنية السودانیة" . وأیاٴ يكن هدف USI"‏ 
السوداء" نفسها إلا أن السلطات البريطانية استخدمت تركيزها على "السواد" بفعالية. 
وتلاعبت به فى توجيه ضربة للأحزاب EVE‏ وتعزيز موقف حزب MN‏ إذ كان 
هذا "السو اد عنصراً Woe‏ للوطنية السودانية"عند هذا الحزب. 

والان كيف نفسر هذا النوع من التحول الذى حدث فى الدور السياسى "للزنوج 
المنبتين قبليا” فى الجتمع السودانی؟ لعل هذا یرجم إلى حقيقة أن "الزنوج ا نیتین قبلیا” 
كانوا يفقدون تدریجیاً زخمهم الاجتماعى فى هذه الفترة - تتيجة لسياسة الجنوب 
ووقف تدفق العناصر ZEN"‏ قبليا" الجديدة إلى المجتمع الشمالى - وبدأوا يشكلون 
جزءأ من الطبقة الوسطى الحضرية. ومايصدمنا ونحن نتابع الحجج التى طرحتھا الكتلة 
السسوداء هو تجريديتها وانعزالها عن الواقع السياسى حينها. إذ نجد السلطات 
أبريطانية تُوصف فى مقال دشر فى مجلة "أفريقيا” بانها حكومة "دیقراطیت" ۱ ومرة 
خرک: فسرت ضرورة الاتحاد مع مصرہ لا على أساس النضال المشترك لشعبی البلدين 


ov 


واغا على أساس الروابط التقافیة الموجودة بين البلدین "منذ الأزل" ۲۳۳ 

وفى الواقع فإن التركيز افرط علي "السواد ذاته رها كان - أي يكن تناقض ذلك 
- انمكاسا لحقيقة أن التخبة "الزنجية Lig ead‏ والتى تشکل قيادة الكتلة السوداء قد 
مُصلت نهائياً عن مواطنها الأصلية وأصبحت. باضطراد ء لا يميزها شئ عن النخبة 
الشمالية. وعلى الرغم من أنهم قد شددوا على "السواد” واستغنوا آلشمالیین عن 
حرکتهم ضمناء الا أنهم كانوا حينها قد ضريوا بجذورهم فى المجتمع الشمالى لأجيال 
مضت فى معظم اشالات. فهم مسلمون بالميلاد ویفکرون ویت‌حدئون ویکتبون 
بالعربية. كان لسان حالهم نفسه. أى مجلة أفريقياء يصدر باللغة العرية: كما راينا: 
وقد نفترض أن السافة بين الكثلة السوداء والجتمم ال جنوبی: فی ھذہ المرحلة: لم تكن 
تختاف عن السافة بين الأحزاب السياسية الشمالية الأخرى والمجتمع اجنوبی. ف 
اصبح الادعاء بأن الكتلة السوداء أكثر "سو ادا" من الأحزاب الشمائية الأخرى ادعا» 
أيدلوجيا إلى حد كبيرء إذا جاز التعبیر. 

وهكذا ومع حلول الخمسینیات أنهى الزنوج "المنبتون قبليا" فى المجتمع الشمالی 
دورهم كقوة اجتماعية وسياسية دينامية . وفى الوقت نفسه كانت هذه الفترة ھی بداية 
لرحلة جديدة أصبحت السياسية السودانية فيها تتميز بالصراع الحاد بين الشمال" 
و"الجنوب . 
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سيرة علي عبد اللطيف* 


مھید 
كان علي عبد اللطیف (حوالي ۱۹۶۸-۱۸۹۹) قائدا لشورة ۱۹۲۵ء والتی 
تعتبر أول حركة وطنیة سودانية بالعنی ال حدیث. 
وفي الوقت نفسه. كان ينتمي من ناحية جذوره. إلى ما أطلقت عليه الادارة 
البريطانية العناصر "الزنجية النبته قيليا” " “‘negroid but de-tribalized people‏ 
ويقصد بها أبناء "الرقيق السابقین" من أهل الجنوب وجبال النوبة الذين تحرروا من 
العبودية وظلوا بعیشون في مجتمع السودان الشمالي. 
وکنا قد حللنا في مرة سابقة مفهوم “الوطنية" عند "جمعية اللواء الأبيض” 
chs)‏ التنظيم الذي لعب دورا مركزيا في نورد VATE‏ وکان بتزعمه علي ante‏ 
اللطیف)٠‏ وحاولنا إزالة الغموض عن التركيب الأيديولوجي "للرطنية", التي اعتنقها 
هذا التنظيم الذي كان يدافع عن abl‏ السودانية” وعن "وحدة وادي النیل" في أن 
واحذ!۱۱, 
نستبین طبيعة التفییرات الاجتماعية التي شهدها الجتمع السوداني في القرن ونصف 
القرن اللتصرمین(۲) : 
على Lal‏ لم نعالج حياة علي عبد اللطیف نفسه تفصیلا. وهر الدانع عن 
الوطنية السودانية في فجرهاء والذي كانت جذوره في نفس الوقت تعود إلى العتاصر 
'الزنجية المنبتة قبليا". ley‏ ان المعلرمات المفصلة عن حياة هذا الرجل مسهمة لفهم 
التاریخ السوداني الحديث ولفهم طبيعة الحركة الوطنية السودانية والدافع الاجتماعي 
الدراسة صورة شاملة قدر الستطاع عن حياة علي عبد اللطيف. 
کے سے ےتوہ عو ھا تا لش للا تھے 
The Workshop on the “Ideologies of Race, Origins, and Descent in the History of‏ 
the Nile Valley and North East Africa", July 1994, St. Antony's College, Oxford.‏ 
نحت عنوان 
"The life of? Ali Abd Al-Latif and Its Significance for the Understanding of the Na-‏ 
ture of Sudanese Society”.‏ 


ثم ضمت إليه بعض العلومات الإضافية التي جمعتها الكاتبة خلال دراستها اليدانية في السودان في 
الفترة ۱۹۹۵-۱۹۹٤‏ 
۳ 


بالرغم من أن على عبد اللطيف کان بلا شك واحداً من أهم شخصیات التاریخ 
السیاسی للسودان احدیث. إلا أن ما کُتب عن حياته شحیح ولعل هذا یعزی» على 
الأقل جزئياً؛ الى أن حياته تختلف فى الواقع عن تجارب ا مثقفین السودانيين اليوم » وعليه 
أصبح عصیاً عليهم التعاطف معه. وکما ذكرنا فى أعصالنا السابقةء فإن "سياسة 
(The Southern Policy)",+4!‏ التى انتهجها البریطانیون منذ الفلائیتیات. 
أدت الى انقطاع تدفق العناصر التى انبتت LL‏ حدینا الى الشمال. وبنهاية 
الأربعينيات فان العناصر الزنجية FMI‏ قبلا" با معنی الکلاسیکی, لم يعد لها وجودء أو 
لم يعودوا على أقل تقدير يلعبون دورا فعالاً فى المجتمع السودانى. ولذلك فان تجارب 
على عبد اللطيف الضابط من "أصل زنجی منبت قبلیا" والذى عاش فى سنوات الحكم 
الختائی الأولى وفترة ما بين آخربین. متمايزة إلى حد بعيد عن NE‏ مشقفی اليوم من.. 
شماليين وجنوبيين. 

وهذا يقودنا الى أنه بالرغم من معرفتنا أن علي كان زعيما وطنیاً مشھوراً وربا 
سمعنا 2) الزنجى المنبت قبليا"ء فائنا نملك بالكاد صورة ملموسة عن الظروف 
الاجتماعية التى أحاطت به. فعلى سبيل المثال الى أى حد كان على عبد اللطیف "زغم" 
و متا فلا (بمعنى آخر الى أى مدى تأثرت حياته لأته لم يكن من أصل عربی؟ 
والى أى مدى کان مخترباً عن النظام القبلى؟ وهل كانت ظاهرة الانيتات القبلى مرا 
استخنائیاً فی المجتمع السودانی فى ذلك الوقت؟) وماهو الوضع الاجتماعى الذى كان 
یتمتع به أولتك «الزنوج النبتون قبلياً»؟ وما هى خلفية على عبد اللطیف الثقافية؟ 
وماذا كان موقفه تجاه العالم العربى - الاسلامی من جاتب وا لمناطق غير العربية (جنوب 
السودان وجبال التوبة) من الجائب الآخر؟ وماذا كان موقفه حيال مصر؟ ما هى طبيعة 
التجارب الشخصية التى كانت تكمن وراء هذا الموقف من ناحية؛ و السياق التاریخی 
والسياسى الذى تم فى إطاره التعبير عن هذا الموقف من الناحية الأخري؟ وما هو موقفه 
من الثورة اللهدية. إن كان له أصلاً موقف منها؟ كل هذه أسئلة مهمة Lae‏ ولیس 
بمقدورئا أن نناقشها بالتخمين ولکننا نحتاج الى مادة ملموسة نشيد فوقها حجتنا. 

۱ : اعتمدت الدراسة التالیة على مادة مستقاة من مصدرین‎ sal 

الأول هو ا معلومات التي حصلنا علیها من الوثائق الرسمية للسلطات البريطانية (أى 
تقاریر الخابرات إلخ .) المحفوظة في دار الوثائق القومية بالخرطوم ودار الوثائق فى لندن. 

والثاني هو المعلومات الأخري التي أتيحت لنا من مصادر غير رسمية . وتضم : 

(١)المقايلات‏ التى أجريناها مع أقارب على عبداللطیف: أعنى محمد خسين 

ريحان ( وهو نجل ابن خال على عبد اللطيف ومتزوج من بنت على عبد اللطيف) و 
ابنتيه درية محمد حسين وسلوي محمد حسين فى -۱۹۸٩‏ ۱۹۸۷و ۱۹۹۵؛ 
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(۲) المقابلات التى أجريناها مع بعض معارف على عبد اللطیف وذريتهم ؛ 

(؟) مقابلة أجراها معهد الدراسات الأفريقية والآسيوية, جامعة الخرطوم؛ فى 

۲ مع زوجة على عبد اللطیف, العازة محمد عبدالله. ۱ 

أما المادة التي حصلنا علیها من الصادر البريطانية. فقد استعملت مع 
الحيطةء إذ كان من الطبيعى أن تحمل بعض التحيز الاستعماری: إذا جاز التعبيرء ضد 
قائد حركة معادية للحكم البریطانی . 


1 الختندق ۱ 
عاش والدا علي عبد اللطیف فی الخندق () وکانت ا خندق: التي هى الان قرية . 
صغيرة وهادئة, مرکزا تجاریاً مهما في القرن التاسع عشر. وكانت بوقعها. چتوب 
دنقلا على الضفة الغربية للنیل. مکاناً تلتقى عنده القوافل القادمة من دارقور والسفن 
الصاعدة من مصر. وكان من بين أبرز عائلات التجار في المدينة الموسياب (فرع من 
العبدلاب وكان حمزة موسی وابنه عبدالله حمزة تاجرين مشهورين من هذه العائلة). 
والحسئاب (أيضأ فرع من العبدلاب)ء وعائلة الحُبراء (جمع خبیر" والتي كانت تعنى 
أصلاً رئيس تجار القافلة القادمة من دارقور)؛ وغيرهم ''' وكان لهذه العائلات الثنية 
"sac‏ من العبيد للعمل المنزلي. وکذلك, کان في المدينة مصنع نيلة بنى کاستثمار 
مشترك بين حمزة موسی وأحمد باشا أيو آذان (الحكمدار للسودان في ۱۸۲۳۸- 
۳ ویقال إن هذا التوع من الصانع الذی بناه آحمد باشا- لیس فقط في 
الخندق وإنما أيضا فى أماكن عديدة مختلقة في السودان- قد اعتمد على عمل 
العبید "٩‏ لذلك. كان طبيعيا أن يكون هناك عدد کبیر من العبید فى ال خندق. " 
کر ل ود ل ل 0 
غنى من الحسناب (۳) ولعله يكون قد سمى عبداللطيف أحمد". ربا بعد عتقه» بسبب 


قد عاش في الشمال لبعض LG lt‏ وكانت Bally‏ علىء من الناحية الأخری, أمة لدى 
عائلة محمدین محمدین حسنء وهو ابن 2 آعمند ees‏ وكان أسمها الصير (أو 
پت ۴ 0 
الصبر زین ) 7 وکانت من أصل دينكاوي. وکانت متزوجة من سيدها محمدين 
العائلة (۲) ضمن اللاحق فی نهاية هذا الکتاب). | 

ويبدو أن على عبداللطيف نفسه كان يعرف الکثیر عن حياة آبویه في الخندق. 
ولم يكن خجلا منها . وفيما بعد. كان يحدث زوجته العازة (والتي كانت هيء أيضا. 

0 


مرتبطة بالختدق» رغم آنها شخصیاً لم تمش هناك- أنظر أدناه)ء عن abl‏ غير الشقیق» 
العلاهر ۶ وكان عندما یزور صدیقه (ورفیقه لاحقاً فی ثورة ۱۹۲) عبید حاج cna ll‏ 
فى منزله aly‏ درمان یحبی والدته عرفة بنت علي النور الخبير بمودة - إذ كانت عرفة 
سليلة عائلة الخبراء الثرية في الخندق وقد عرفت والدة علي جیدا (يقال أن والدة 
أحمد حسنء سید والد علی ؛ كانت أيضاً من عائلة الخبراء) (*۱) ۱ 
لقد كانت العبودية. برغم کل شىء Laity.‏ اجتماعیاً فى سودان القرن التاسع 
عشرء وكان على ا مرہ أن يتعايش معها. ویزعم أهل ال خندق آنهم عاملوا الرقيق 
عر لكننا نشعر بالصدمة اليوم عندما تكتشف أن مقابر العبید ۰ في الخندق؛ 
مفصولة عن مقابر الأحرار . ورغم ذلك. فلعل هذه معاملة كرية نسییاً في تلك المرحلةء 
إذ قيل إن جثث العبيد لم تكن تُدفن في السودان قبل عهد أحمد باشاء بل كانت 
تُرمى بیساطة حتی تتعفن ON‏ ۱ ۱ = 
ومهما یکن من أمر لم تستمر الحياة في الخندق على ثباتها . فیمجی» الهدية - 
انهار النظام الْعديم . وهرب الکٹیر من التجار الأغنیاء إلي مصر . وعندما مر عبدالرحمن 
النجومى بالخندق فى طريقه إلى توشكى حاول جاھداً تعبئة سکان الخندق للجهاد ٩۳۰‏ 
ليس واضحاً كيف حدث مذاء لکن عبداللطيف خرج بطریقة ما من منزل أحمد 
حسن وأستوعب في جهادية امیش الهدي OY‏ ولا ندرى إن كان أحمد حسن قد 
عتقه بحض إرادتهء pl‏ كان هناك نوع من الضغط السياسى والاجتماعی أجيره على 
عتقه. ثم انضم عبد اللطيف إلي الجيشن المصري. ومرة آخری. لا ندرى إ ن كان قد 
هرب من جیش المهدية أم أخذه الجيش المصري أسيرا أثناء المعركة بين الجانبين. ولا 
نعلم متی وأين تزوج الصبر. هل تزوجها قبل الانضمام إلي جیش المهدية؟ وكيف 
نجحت الصبر فى مرافقته لكل هذا المدى من الخندق إلي مصر؟ 
على أية حال؛ ولد على عبداللطيف فی ۱۸۹٦‏ (أو ۱۸۹۲ أو ۱۸۸۰)؛“”'' فى 
وادی حلفا (مديرية الحدود) الصرية كابن لجندى يخدم في الأورطة السوداتية من 
الجيش Spall‏ لقد مجح الزوجان القادمان من الخندق في بده Sle‏ جديدة. 


لا نعلم الكقير عن حياة والدى على في مديرية وادی حلفا لکن يقال إن عبد 
اللطيف قد خدم في الأورطتين الفالفة عشرة والخامسة عشرة السودائیتین'''' ويتذكر 
أحفاد على تاريخ مولده باعتبارہ في "سنة معركة فركة" gl)‏ ۱۸۹۲). ا وهذا يوحى 
بان ally‏ علىء أيضاً. قد شارك شسخصياً فى هذه المعركة الشهيرة: التي لعبت فيها 
الأورطة السودانية Wall‏ عشرة دوراً کییر ۳(1‏ _ ۱ 
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وکان لیلاد على وتشاته فى وادى حلفا دلالتان : * الأولى آن میلاده هذا یعنی أنه 
Las‏ فی جو عسكري منذ البداية. حیث كانت بلدة وادی حلفا نفسپا تتعرض في تلك 
لفترة لإعادة تنظيم وتحویل سريع إلي قاعدة عسكرية. "٩‏ فارتبطت حياتهء بالتالی , 
بالحيش منذ بدایتها. والدلالة الثانية هی أن عائلته تعرضت إلى المؤثرات التقافية 
,لصریة. بالاضافة الى مؤثرات أصل والديه og bl)‏ وجبال التوبة)ء وكذلك موثرات 
مجتمم السودان الشمالی (الذى عاش فيه والداه بعض الوقت.) ويال إن ا جرد 
السودانیین الذين مکٹوا فى مصر قد أخذوا العادات الاجتماعية المصرية (مغل الاحتفال 

بشم النسیم) والأكل اللصری''''' وما یثیر الاهتمام أن على عبد اللطيف مارس طقوس 

۳ک سا ۳ وهی طريقة صوفیة مرکڑھا مدينة طنطا 
السرية» وکان نفوذ تلك الطريقة ضئیلاً فی السودان إلا فى أوساط ال جنود من الجنوب 
وجبال التوبة الذین عاشوا فى مصر !ا 

ولكن علينا أن لا als‏ فى تقدير تأثير حياة الاسرة المبكرة ة فى وادی حلفا على 
حياة على لاحقا. GY‏ كان Mab‏ فى تلك الرحلة. 


وعندما ا cab pall‏ الاتحلیزیة = المصرية السودان فی النهاية عام کک 
اتتقلت العائلة الى السودان CY)‏ 


تلا إلى ا خرطوم 

لم يمكث ally‏ على فى الخدمة العسكرية فسرعان ما أحيل إلى التقاعد((وصل إلي 
رتبسة عریف). واتجے Lapin‏ الى الدويم على النيل الأبیض. حیث أنشأت الادارة 
البريطانية فی ضواحیها مستوطنة زراعية للجنود التقاعدین. وکان على ah‏ فتبع أباه 
مع والدته. ولکته أدرك أن فرص التعليم فى الدوم ضیقة: ؛ فبدأ یفکر فى الذماب الى 
الخرطوم والإقامة فيها. > اليه “alle”‏ ريحان عبد 
الله Gil‏ كان يسكن الخرطوم حيتئذ OY‏ (أنظر شجرة المائلة (۱) ضمن الملاحق فى 
ثهاية مزا الكتاب). 

وینتمی ريحان عبد الله الى قبيلة الدينكا (دينكا ريك) من ناحية قوقريال فى 
*يرية بحر الفرال. وقیل إن اسمه کان " أتاك رو" . ومثل العديد من Jal‏ الجنوب ققد 
مزع من موطنه الأصلى» ثم أ حق با چیش المصرى. وعاش فى مصر لبعض الوقت 
رقی فيما بعد الى رتبة ضابط . ثم غين WAY‏ فى وظيفة إدارية فى رمبيك فى مديرية 
حر الغزال فى ظل الحکم الثنائی, فأصبح شخصا ذا نفوذ . واثناء اقامته فى مصر تزوج 
sly‏ (كان والدها من صعید مصر وأمها من الدیتکا)» ورزق منها ابنه حسين ثم 
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انفصل عتھا . وتزوج امرأۃ آخری اسمها بحر الواردی (ومی آیضا من الدينكا) وتسکن 
منطقة بری فى الخرطوم مع أسرته» وامتلك منزلا ثانياً فى جزه ہے الخرطوم oe‏ 

ولیس من المؤكد ای ہو ہہ ختقیق جن 
الأخ واختہ متصلة خلال تلك السنوات التی ond‏ بتجارب مشطربة مغل حملات 
اصطياد الرقيق والحرب ومسافات الهجرة الطويلة وخلافها. وأرجح أن ريحان كان 
”خال" على بالمعنى العريض» و أن ن الصبر وریحان لم تكن بينهما Ble‏ قربى الا نی 

gall ال هذا انشخس. ففادر‎ bal 0۶22" ret كر‎ U 
وحیداً على ظهر باخرة الى الخرطومء وبعد أن جاب عدة آماکن مستفسراء وصل فى‎ 
النهاية الى منزل ريحان فى منطقة برى. وتلقى ريحان الفتی بترحاب وأخذ يهتم به‎ 

once‏ فد 

جنا الى جنب مع ابنه حسين الذی كان فی نفس عمره تقرد 

وت اه ريسان عبد الله التحق على أولاً بخلوة فى ری ات دخل 
د ےر ی درس وت 
عام ۰۱۹۰۵ 7 (ویبدو ان النظام التعليمى كان مرناً فى تلك الأيام. حيث كان من 
المألوف أن يمكث الطالب عاماً أو عامين فى كلية غردون التذكارية - والتى كانت 
ماتزال فى مستوی مدرسة ثانوية صغرى - ثم یلتحق بالمدرسة (abl‏ وقد كان 
أداؤه فى المدرسة متمیزاء فنال عند تخرجه من ا مدرسة فى سنة ۱۹۱۳میدالیة السردار 
(الحاكم العام) وهی ميدالية تمنح لأحسن طالب فى العام !۳" ویکننا القول إن عليا 
نتيجة لتلقيه تعليمه فى كلية غردون ds LS Schl‏ رية والمدرسة aT‏ 
المثقفين up lag‏ ذلك مو . وقد انضم فیما لهل الى walk‏ الخريجين فى أم درمان الذى 
تأسس ۳۰۸۰۰۹۸۸۸ 

إن مجرى حياة على عبد اللطيف الذى انتقل من ابن لأبوين كاتا من الرقیق إلى 
ضابط فى الجيش. جعل البريطانيين يصفون حياته لاحقا بأنها هر من "حفالة اللہ 
الى صفوته ون صبعو ۵ ۵ فى السلم الا جتماعی tile ee‏ ٹر یبد و ان 
حالة على لم تكن شاذةء فقد كانت هناك فى بداية قم فترةالحكم الثنائى فى منطقة 
الخرطوم الکبری. جماعة من الناس من الجتوب وجبال النوبة (وهى إلى حد ما استمرار 
لمجموعة الجهادية فى الدولة المهدية كما سنوضح Gey‏ بالنسبة DLE‏ العازة زوجة 
علی) پریف وو ی یر سی رو او ویک اوھ ہے 
الضباط . إن السافة بين LA!"‏ و الصفوة" لم تكن بالبعد الذی وصفه البریطانیون . 
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لبدو ان المجتمم کان يتميز بدرجة من اتوہ مد مثلا. af‏ أحد أصدقاء على 
عبد اللطيف وهو زين العابدين عبد التام (والذى أصبح فيما بعد من قيادات جمعية 
اللواء الأييض) كان أيضا من أبناء من الذين'أسترقوا من قبيلة الدينكاء ووصل رتبة 
الضابط . وفی حالته عم استیعاب والده "عبد “pull‏ فی الجيش ا مصری؛ حيث تعلم مهنة 
الخياطة. ومکٹ فى Sal,‏ حم ثم جاء الى المخرطوم بعد aye‏ السودان عام 
۸۹۸ وأقسم دكانا للا (58) وبا أن عائلة عبد التام وعائلة ريحان كانتا على صلة 
ما عن طريق الزواجء فان Le‏ كان يقضى بعض أيام العطلة الدراسية فى دكان عبد 
التام ی فی عمله مع أبته زین العابدین فأتقن الخياطة ومارسها حتى ol aa‏ 
Ts)‏ 
کبر۔ 


۷ العازة 

اہ تخرج فی الدرسة ا حربیة عين على Le‏ ثائیاً فى الأورطة ال حادیة 
عشرة عام ۰۱۹۱۶ وفى عام ۱۹۱٦‏ تزوج العازة (عزة) محمد عبد الله. فما هى الخلفية 
الاجتماعية للعازة هذهء والتى اشتهرت فيما بعد خلال ثورة SAVE‏ باعتبارها أول أمرأة 
سودائية تشارك فی النشاط السياسى بالمعنى الحديث. 

ویٹیر الاهتمام أن والد العازۃ محمد عبد الله ود الدنقلاوی» كان أيضأ من 
Gad‏ وكان يعمل فى صناعة المراكب. وخلال فترة الهدية تزوج فتاة من al‏ درمان 
اسمها فاطمة محمد حسن . وكان والد فاطمة جندیاً مصريا من قبيلة الجعافرة فى 
صعيد مصرء بینما كانت أمها من أصل دينكاوى. وبا أن أحد أقرباء والدتها وهو فضل ‏ 
المولى الصادق كان شخصاً مشهورا وذا نفوذ ( کرأس مية" فى جیش المهدية وکشیخ 
فى الطريقة السمائية فى الوقت نفسه)ء فقد شبت فاطمة مع أسرته فى حى الكارة فى 
ام درمان . ورزقت فاطمة من زواجها من محمد عبد الله ود الدنقلاوى ابتتها العازة. 
ولا نعلم بالضبط أين عم الزواج. لکن بينما أراد زوجها العيش فى الخندق. قيل إن 
فاطمة فضلت البقاء فی ام درمانء إذ كانت لا تريد أن تترك حياة الدينة المريحة. 
وأدى هذا الخلاف فى النهاية الى طلاقهما . وفى السنوات الأولی للحكم الثنائی تزوجت 
اخت فاطت من أمها (وإن كان من غير المؤكد إن كانت الها بالمفى الدقيق) 
واسمها بحر الواردی وهی من أصل ديتكاوى. من ضابط الجيش النافذ ريحان عبد الله 
(راعی على عبداللطيف) واتتقلت فاطمة الى منزل ريحان فى منطقة يرى بالخرطوم 
ومعها ابنتها العازة. وفى هذا المنزل التقى على عبد اللطيف بالعازة OO‏ 

وهكذا تلاحظ أن علي والعازة مرتبطان بشكل غير مياشر بال خندق من خلال 


۹ 


آبویهما . لکن يبدو أنه لم يكن لدیهما ارتباط gible‏ خاص بوطنهما الشترك فى 
انديرية الشمالية. لکونهما Lol‏ لعبد سايق وابنة لامرأة مطلقة. بل انتمی Nally‏ على 
ووالدة العازةء كما رأيناء إلى فئة من الناس اختارت gl)‏ أجبرت) أن تيدأ حياة جديدة 
وسط الحراك الاجتماعى الذى أحدثه سقوط النظام القدی . 

وميل ذرية على أليوم من ناحية آخری» إلى تفسير زواج على والعازة 
بقرابتهم" لبعضهماء وهي القرابة التى أعيد تركيبها من خلال وجود قريبهما 
المشترك؛ ريحان عبدالله. وهكذا کانت العازة بالنسبة لعلى عبد اللطيف ابنة أخت 
زوجة خالهء وبهذا المعنى كانت إحدى قريباته . ولكن هذه القرابة كانت قرابة pall‏ 
العريض جدآ۔ صحیح أنهما كانا ینتمیان من جهة الأم الى قبيلة الدینکا : أما من جهة 
OI‏ فكان على من أصل توباوى وكانت العازة خندقاویة . 

وهكذا نشهد Ledge‏ لوضع اجتماعی بالغ التعقيد وسائل. نشأ فی مدن السودان 
الشمالی غداة حکم الثنائى: حیث لم يعد الناس يخضعون للتصرف وفقا "للمعايير 
القبلية التقليدية. وكانت هذه هى الظاهرة التى جغلت السلطات البريطانية تعتيرها 
فيما بعد میلاداً للعتاصر "الزنجية المنبتة قبلیا" وغیر المرغوبة؛ وهی E‏ 
السایقین" غير الستقرة. " لکن من ا مرجح أن طبيعة هذا الوضع الفضفاض لم تكن 
قاصرة على "السود" (أى العناصر من الجنوب وجبال النوبة) أو ار الرقيق السابقين فقط, 
بل شملت بشكل أو بآخر مجتمع السودان الشمالى عامة. فلم يعد المجتمع السودائی 
بعد تجربة الدولة المهدية "مجتمعاً قبليا" . 

وعلى كل حال» فقد تزوج على من العازة وكونا أسرة جديدةء كانت نتاج واقع 


v‏ الضابط الشاب 
فی عام ۱۹۱۰ اُرسلت الأورطة الحادية عشرة., التی کان على من ضمن 
ضباطها إلي تلودی بجبال النوبة فانتقل إلى هناك مع العازة. ثم نقل فیما بعد الى 
الأورطة لتاسعه فی الفاضر بدارفرر te‏ ,. د ۱ 
والمعلومات عن نشاطه الاجتماعى وميوله السياسية خلال هذه الفترة شصحه . 
على أن العازة تحكى بعض النوادر المغيرة التى توحى أن علياً كان له فى تلك المرحلة 
المكرة احا بان له رسالة ووعي ذاتي بأنه شخص مختار. تقول العازة : 
«قال لی على انه رأيت فی ا نام أنا مت وبعدین یجوا آريعة رجال شالونی 
عاوزین يختونى فى القبر, یجی واحد Joly‏ بعدین بی نترة یقول لیهم: ده 


Va 


مين؟ یقولوا له ده على عبد اللطيف» يقول لیهم: لا آنا مش رسلتكم لعلی 
عبد اللطیف. خلی على عبد اللطيف يقوم بی غرضهء هو لسه ما. خلى یقضی 
الغرض ده » . 
وفی هذه اللحظة أفاق من النومء وبعد أن أدى صلاته وواصل یحکی لها عن ما 
رأى فى المناء ١‏ إذ تحكى المازة أيضا أن على ألمح لها عن دور ما سیلعبه وأحداث ما 
ستقع. فقال لها « كان كلمتك تخافى » قالت له «أخاف من شنو؟ دايرة آموت؟» قال 
لها : ۱ 
«لا... راح تحصل يعنى حاجة فى البلد ما أعرفهاء Lily‏ أكون يعنى معاھا 
وانت من الضمن معاى تاخدی نصیب E‏ 
ولعله لیس بالأمر الغريب أن يمتلك ذلك الشاب الذى تخرج حدیغاً من الدرسة 
الحربية بتفوق» إحساسا لا يخلو من مبالغة بان له رسالة ما. ونستطیع أيضاً أن تتخيل 
أن المرء لم يكن يستطيع حتى في مكان ناء في غرب السودان سوى الإحساس بأن 
Lois‏ كبيراً يحدث فی النظام العالمى فى تلك اللحظة المحددة فى خضم الحرب العالمية 
الأولى. ولکن من ا مشیر أن هذا الاحساس بالرسالة قد تم التعبير عنه بأسلوب باطنی 
مثل الحلم . ونشير إلى أن دارفور (التي كان البریطانیون قد أخضعوها لتوهم في ۱۹۱٦‏ 
نتیجة لحملة كانت lege Lad‏ لا يننصل عن الحرب العالمية الأولى) كانت تتمیز 
بانتشار الأفکار المفعمة بالرؤى الباطنية مغل الاعتقاد فى Boge”‏ النبى عیسی" (وهى 
امتداد لفكرة المهدية)؛ والاعتقاد فى رسالة اين الهدی السيد عبد الرحمن (وهو 
الاعتقاد الذى دخل دارفور من الشرق بعد الغزو البریطانی). ومن المحتمل أن يكون 
مغل هذا المناخ قد تمی الميول الياطنية لدى على عبد اللطيفه. ٠‏ ۱ 
وبعد أن أمضى على عامین فى دارفور LE‏ الى الجنوب. فعمل فی رمبيك فى 
مديرية بحر الغزال؛ وعين لاحقأ مأمورا مركز شامبی OP)‏ وخلال ما یقارب من ثلاث 
سنوات فی الجنوب» أظهر على موهبته فى مجال الحياة العملية حيث جمع كمية كبيرة 
من العاج. وقام بترحيلها للشمال حیث باعها أثناء إجازته وعادت عليه بريح وفير 
مكنه من شراء منزلين فى الخرطوم. وتنيجة لذلك انتقل والده عبد اللطيف من 
الدويم إلى الخرطوم واستقر بها. وحينها كانت الصبر قد توفيت فتزوج عبد اللطيف 
زوجته الثانية رحمة pile‏ ". وفى عام ۱۹۱۸ رقى على إلى رتبة ملازم ول وفی ذات 
العام رزق على والعازة مولودتهما الأولى نعمات. ۹ 
وفی حوالی عام ۱۹۱۹ نقل على من الجنوب الى الأورطة الرابعة عشرة فى ود 
مدنى . و کانت هذه آخر مرحلة تع فیها بامتیاز وضعه الاجتماعی کضایط. وأغلب ما 
تذکره أسرته الیوم عنه یمود الى هذه الفترة. وکان على» حسب رواية العازة, قلیل 


۷۱ 


الأكل . ولم یکن یشرب ا حمر أو یدخن. وکثیرا ما كان يظل ساهرا یکتب !ٴ“' وكان 
مولعاً بالشطرغ وبرکوب ال خیل وكان له حصان اسمه"آبری". OY‏ كما كان مولع" 
مرا ىف ا بت ویر يعتبر واحدا من الشقفین البارزين فى ود مدن (:*) 
وخلال إجازته كان يذهب الى ال خرطوم ویشارك فى اجتماعات Gab‏ اشریجین فى ام 


a J درمان‎ 


ay‏ عام ۱۹۲۱ كان على عضوا فى اللجنة التنفيذية للنادی. كما شارك فى 
إخراج مسرحیة صلاح الدين الأيوبى" التى عرضت فی النادی: ويبدو أن معرفته یفن 
التفصیل كانت مفيدة) OO‏ وکان محمد نجیب: الذى أصبح قيما بعد رئیساً لجمهورية 
مصر Gilly‏ نشأ فى السودان وتلقی تعلیمه فی كلية غردون. يعمل فى ذلك الوقت فى 
امذرطوم. صديقا لعلی وکثیرا ما زاره فى منزله فی اضرطوم. وتذ کر العازة أنها کانت 
تعد القهوة " الظبوطة" لنجیب بناء على طلب زوجي (۳*) 


فی عام ۱۹۲۱ وضع على Tao‏ لحياته کضابط ناشی له مستقبل مضرق» وخاض 
ا جديدة صاخبة. ففی ذلك العام رفض على أن يؤدى التحية كما ینبفی لضابط 
بریطاتی أعلى منه رتبة فى ود مدنی عندما قابله فى الشارع . وحیث أنه كان لزاماً على 
الضابط السوداني» فى تلك الایام. أن يحيى الضابط الہ یطانی بشکل مبالغ فيه (فلو 
كان على صهوة حصان . مقلاًء عليه أن يترجل) فقد أوقف على عن العمل وأستدعى 

(ot) ۰‏ ۱ ۱ 
إلى أخرطوم. ۱ 

من الواضح أن عليا لم یتخذ تلك الخطوة نتيجة انفعال طارئ؛ واا بناء على 
موقف سیاسی محدد . فقد کان الامتناع عن تحية الضباط البريطانيين WSS‏ من القاومة 
ا ease‏ الضباط الصریون خلال ثورة ۱۹۱۹. (وعلی سيل ا مثال فإن محمد نجیب 
اتخذ نفس الخطوة فى محطة السكة ا حدید سو عا 65 عندما خف راجعاً 
من السودان الى مصر ليشارك فى الئورة). ويبدو أن عليا الذى كان يطلع على 
الصحف الصرية. قد قرأ عن هذا الأسلوب من المقاومة وطبقه عن وعى . 

وخلال إقامته فى الخرطوم عند استدعائه للتحقيق (ألحق موقتاً بالأورطة التاسعة 
فى al‏ درمان)» pad‏ على المعركة الشاتية. ففى ربيع ۱۹۲۲ أحضر إلى مكتب جريدة 
"حضارة السودان بنفسه مقاله بعنوان مطالب الأمة السودانیة" وطلب من المحرر 
نشره. لکن المحرر تردد . واضافة إلى ذلك وقع المقال فى أيدى حكومة السودان فاعتقل 

for) ae hee 35 “Il ۳‏ 
عليه بالتجرید من الرتبة العسكرية وبالسجن لفترة عام . 

ويقال إن مضمون “مطالب الأمة السودانية" هذه كان كما يلى : 
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أو له : زعمت هذه الوثيقة أنه من الصحیح أن السودان یحتاج إلی طرف ما 
يرشده حتی يصل إلى مرحلة الاستقلال. ولكن الشعب السوداتى هو الذى يملك حق 
اختیار من 9 ۱ 

ثانیاً: تقدمت يبعض اخطالب مثل توسیع فرص التعلیم. والفاء احتکار الحكومة 
زلسکر. وتعيين الوظفین السودانیین في الوظائف الهامت. وإعادة النظر فی مشروع 
الجزيرة٠ Bh‏ ويقال ایشا إن الوثيقة تضمنت as‏ للوجهاء الدينيين وال إا 
بينهم السيد علي الميرغنى زعيم طائفة الختمية) الذين يعبرون عن ولائهم للسلطات 
البريطانية. وقد وصف هولاء الأعيان بكونهم لا يعبرون الا عن أشخاصهم .۱ وييدو 
أن كتابة المقال وتقديه للدشر لم يكونا Shae‏ فردیاً من جانب علی» بل هناك مجموعۃ 
من الناس وقفت خلفه فى تلك الخطوة. 7 أما عن طبيعة تلك المجموعة من الناس 
فيمكن إبراز النقاط التالية : 

أولا » يبدو أن جذورها تعود . جزئيا على الأقل. الى تنظيم يدأ على تأسيسه ریا 
خلال إقامته قى ود مدنى (رغم أن العازة تتذكر "الاجتماعات” التى عقدت فى منزلھما 
حتی أثناء خدمة على فى الو (0) ويبدو أن فكرة هذا التنظيم كانت فى البداية 
ley‏ من التعاون على النطاق الوطنی يشمل الضباط السودانيين المنتشرين فى أتحاء 
البلاد ء أكثر منه تنظيما سیاسیاً بأهداف محددة Sag) OP‏ بهذه المناسبة - رغم أننا 
ا نعرف التاریخ بالتحديد - إن عليا كان يخطط لتأسيسن تنظيم وطتی لاعانة أرامل 
OF, baat‏ دا کانت الفكرة من وراه هذه التنظیم أن يكون توعا من التعاون لنساء 
الضياط , فیمکننا ان تفترض دون مغالاةء أن العازة ربا كانت هى المرشحة لرئاسة هذا 
التنظيم) . ثانياء ومن أجل اتخاذ خطوة نحو بناء تنظیم على النطاق الوطنی كهذا يقوم 
على الوحدة الوطنية, كانت هناك محاولات واعية على ما يبدو . للتغلب على الخلافات 
القبلية. ویقال ol‏ التنظیم اللا © على فى ود مدنىء كان يهدف الى التعاون . 
والوحدة بين مختلف قبائل السودان °١‏ وكائت حکومة السودان قد تلقت معلومات 
حول إن Lele‏ يعمل نيابة عن منظمة ڈسمی "جمعية قبائل السودان اى“ CO‏ 
tel‏ إن تأكيد هذه المجموعة على الوحدة. جعلها تتطابق إلى حد ما مع"جمعية SEY‏ 
السودانی" التى ات حوالى عام VAY.‏ خصوصا اة لأعضائها (أعضاء جمعية 
الاتحاد السودانی) qual‏ الذين فسروا "الاتید " على أنه بين السودانیین أنفسهم. 
بيئما کان يعنى عند القادة الاتحاد بين مصر والسودان. ۳۱ إن النقاط السابقة تعطینا 
مورة عامة عن طبيعة الوطنية السودانية التی كان على عيد اللطيف وصحبه يسعون 
ايها فى ذلك الوقت. 


وبالنسبة لأسلوب العمل الزى اتخذه على عبداللطيف وقت تقد مطالب الأمة 
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مسودانیە وماتلاھاء تری فى هذه الحالة أيضا Lelie)‏ فى واقعة ود مدني التى رقض فيا 
أداء التحية للضابط البريطانى الأعلى رتبة منه) أن Like‏ (ومجموعة من الناس من 
ورائه) قد التفتوا بوضوح إلى تجارب الشعب المصرى فى النضال ضد الاستعمار كمصدر 
للإلهام . وقد طلب بعد اعتقالهء وأثناء التحقيق معه. أن يداقع عنه محامون من مصر. 
Ns A‏ و رھ تقد ال لمن سر ان و و 
تصرفاً استلهم نفس مسار تحرك سعد ياشا زغلول ورقاقه فى مصر (القابلة الشهيرة مع 
المندوب السامى البریطانی فی ٢‏ نوغمیر ۱۹۱۸). ور فى صحیفة آلاخبار ا مصریة 
يناير ۲۳ ابا قيل إنه مرسل من على عبداللطیف (الذی كان وقتها فى سجن 
كوبر فى الخرطوم بحری) حي فيه الشعب المصرى بناسبة ذكرى ۱۲ نوفمير وفت 
مصيره فى السجن بمصير سعد زغلول فى المنفى OM)‏ ظ 
ان تعدم وثيقة مطالب الأمة "Lala poll‏ والمحاكمة اللاحقة والسجن كانت مى" 
نقطة تحول فى حياة على عبد اللطیف - سمیت ابنته القانية أسيتنا". التی ولدت فى 
نفس العام « وسط الأسرة COA gaan‏ - وأصبح على شخصية قومية. ویعد خروجه من 
السجن عام ۰۱٩۲۲‏ أصبح نفوذه واسعا فى الدوائر السياسية الى الخد الذى أصبحت 
تصورانه حول الوطنية تنافس التصورات السائدة لدی قيادة جمعية الاتماد السودانى . 
وهناك الواقعة المشهورة الخاصة بنشر سليمان LES‏ أحد قادة جمعية الاتحاد 
السودانى. مجموعة القضائد التی قيلت فى الولد ای حيث وضع لها مقدمة أشار 
کی شعب عربی کے واحتج على عبد اللطیف قائلا إنه كان ينبغى أن يشير إلى 
شعب سودانی کر" حیث لا يوجد فرق بين عربی ونور (*") 
إن النفوذ الذى حصل عليه على یمود . بلا شك. الى أن تصوراته حول الوطت 2 
السودانية" قد تطابقت مع واقع المجتمع السوداني الذى كان یتفکك قبلیا فى الفترة 
الأولى من حکم الثنائى. كما رأينا في ما تقدم. وواضح أن هذا الواقع قد قاد إلى 
الحاجة إلى نوع جديد من "الوطنية السودانية", ونوع جديد من القيادة أيضا. ' 


vil‏ الزعیم" على عبد اللطيف 
بلغ صعود التطلعات المعادية للاستعمار التی كان السودان يشهدها منذ نهاية 
اخرب العالمية الاولی مرحلة جديدة فى ربیع VATE‏ عندما تأسست جمعية A gl”‏ 
الابيض". وكان التصور الرئيسى لهذه المنظمة هو إقامة تحالف بين /١‏ القوی الشعبية 
داخل المجتمع السوداني. و۲/ مصر: والقضاء على الحكم البريطاتى عبر هذا التسالف. 
وعلى الرغم من أن تعایش القضیتین (أى الوطنية السودانية" و "وحدة وادى (Je‏ 


۷٤ 


قد يبدو غریباً نوعا ما فی ظاهره. الا أنه اإستراتیجة مفهومة . اذا أخزن فى الاعتبار 
حقيقة أن مصر کانت» في تلك اللحظة پالذات. يحكمها حزب الوفد . طليعة النضال ضر 
الاستعمار فى المتطقة فى تلك الرحلة. 
وفى ذلك الوقت كانت الفاوضات بين الحكومة البريطانية وسعد زغلول بشأن 
وضع السودان على وشك ان تبدأء وكان الزعماء الدينيون والقبليون داخل السودان 
يعبرون عن ولائهم للبریطانیین . ویبدو أن ثمة شعورا مشتركا كان يسود lose‏ من 
الناس (کان جزء منهم قد انتمی لجمعية SLE‏ السودانى) بأن الأنشطة الحذرة 
والسرية لم تعد كافية وأن من الضرورى البد. فى نضال علنى فى ال حالء لکن عندما 
يصل الأمر إلى مسألة الاضطلاع بالمسئولية. كان من الطبيعى» أن يكون هناك تردد . 
وقد مضى على عبداللطيف قدماً فى هذه النقطة . ويخبرنا أحد رفاق على عبداللطيف عن 
اجتماع aie‏ ی منز علی صدر قیه هذا للقرار وطبقالهذاالرقیق خاطب بر" 
امجتمعین كالتالي : ۱ 
«والله نحنا اجتمعنا دلوقت pi‏ حتکون فى مفاوضات. الفاوضات دی 
دلوقت السید عبدالرحمن عمل الاجتماع بتاعو وأعلن رايو وتحنا مابتعتقد 
إن التظار والعمد والشایح بیمتلونا LAY‏ نحنا ناس برضو عندتا رای في 
الحكاية دی OD‏ 
ثم اقترح أن يدخاوا فى نضال علنی بتأسيس جمعية لها رئيس وأعضاء تابتون. 
Bly‏ ا حاضرون من حيث الیدآء لکن لم يتجرأ أحد على التصدى للمسئولية. فأستمر 
النقاش أكثر وأكشر. وكاد منتصف الليل أن يحل وبدا كما لو أن الاجتماع قد حکم 
عليه بالفشل . هنا قال على : 
« یااخوانا خلاص الساعة قریت أثنين دلوقت, منتصف اللیل يعني ء وتحنا 
يعنى على وشك الانفضاض قأيه فكركم إذا كنت أنا أكون رئيس الجمعية ولو 
إنى ul‏ ما أعدش uf‏ آشرفکم. ... فكونى انا قبلت اتحمل هذه المسئولية وان 
أكون رئيس جمعية اللواء الأبيض. فإيه gS gS Sb‏ 
وافق ا خاضرون فى الحال (وكان بينهم "أولاد قبائل وأولاد عمد ونظار), 
وبذلك تكونت جمعیة اللواء )۷٢[ aN‏ 
ان نشاط على عبد اللطیف اللاحق فی مجری ثورة VATE‏ معلوم ad‏ کبیر. 
ولذلك سوف تحصر أتفسنا هنا فى بعض املاحظات الخاصة بدوره فى الجر AS‏ 
3 هنك میل دی پیش الکتاب ثتلیل من دور علي» بح نهر مجرد 
رمز وأن القائد الحقيقى للحركة هو عبيد حاج الامین. ويعتبر أولئك الکتاب أن ‘be‏ 
me‏ زعيما اسمیاً لأنه من أصل جتوبی حتی لا تیدو الحركة للعالم الخارجى وکأنها 
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قاصرة على الشمال (۲۳) ولكن ما تعلمه فإن هذا الرأى غير صحیح . من المؤكد أن عبيد 
حاج الأمين کان تل الميول التقدمیة داخل قيادة ”جمعیة الاتحاد السوداتی" - مقارنا 
بسلیمان كشةء Mee‏ ولا يكن أن ننکر انه خلال اتقسام "جمعية الاتحاد السودانی" 
وبروز طلائع جممية اللواه الابيض - برزت التطورات التی نرجح أنها حدثت فی نهاية 
عام VATE‏ کان لتأیید عبید لعلی مغزى کبیر . لکن وحتی قى تلك التطورات. يبدو 
آن القوة الدافعة التى حققت التفییر فی طبيعة الحركة لم تكن الدور الذى لعیه عبید وإما 
دور على (والقوی لا جتماعية التی تقف وراءه كما سنری لاحقا). ولن نستطیع تصور 
علي بوصفه رئیسا اسمیا" بدون قيادة أو سلطة قرار. إذ یکشف سلوك على فى 
الاجتماع الذى أشرنا إليه Lisl‏ بجلاء أن السادرة كانت في الواقع فی یده. وتحب 
الإشارة فى ذات الوقت إلي أن Ye‏ لم يكن شجاعاً فحسب. بل كان يلك بجلاء فكرة 
واضحة عن أهداقه السياسية. فقد کان متمکناً ککاتب سياسى ومنظ . وعلینا ألا 
نتسی أن Age‏ فوق كل شیء ۰ كان واحداً من كبار مثقفى زماته. فهناك مایدل على أنه 
کان یدرس. فی الفترة مباشرة قبل تأسیس اللواء لابیض, تجارب ا حرکات الوطتية 
وا حرکات السياسية ا حدیشة ككل فى مختلف البلدان من خلال کتب مغل "تاريخ 
الجمعيات الوطنية” لعبد الرحمن الراف (V4)‏ ویبدو أن معظم الوثائق التى صدرت أثناء 
ثورة ۱۹۲۶ باسم علي كتبها هو بنفسه.” وعلى الرغم من أن معظم هذه الوثائق 
تتكون فقط من موضوعات مثل البرقيات والرسائل القصيرة إلخء فإن أسلوب هذه 
الرسائل يوحى بأنه كان يلك رؤية تافذة لطبيعة الحكم البريطانى فى السودان وعرف 
كيف يعبر عن رأيه بشكل مقنع. وكذلك يبدو أن من يرغبون فى الانضمام لجمعية 
اللواء الأبیض كانت تُعقد لهم فى الكثير من الحالات مقابلات شخصية مع على 
عبداللطیف قبل انضمامهم لپ( وقد وصفت السلطات البريطانية على لاحقا بأذه 
محرض خطر وعنيد وماکر" اکتسب من "زملاثه الصریین المنآمرين" المهارات 
لاس دراد Ade‏ حتي بعد اعتقاله فى بداية يوليو ۱۹۲۰ء قد استطاع أن 
يظل على اتصال بالعالم الخارجى إلى حد ما٠‏ فأرسل على سبیل المثال. رسالة من سجن 
كوبر فى بحریء بناسبة حادث بورتسودان فى أغسطى )9( 
ثانیا. من المهم أن نشير الى أن قيادة على وتفوذه لم يعتمدا على مجرد قوة 
شخصيته وقدراته, ولكنهما اعتمدا بالتأکید . ولو إلي حد معين. على التأييد الشعبى 
الذى لقيه فى شوارع أم درمان والخرطوم والخرطوم بحرى. و كان هذا التأييد يرتبط 
ارتباطا وثيقاً باتتماء على إلى نوع معين من “الأفندية”. أى “الأفندية” من أصل جنوبی 
ونوباوی. والذین کانوا أفندية وكانوا فی نفس الوقت قريبين Lam‏ من الطبقات الدتا 
فى المناطق الحضرية. وهذه ميزة لم یتلکھا عبيد cle‏ الأمين. وبعبارة أخري» فقد 
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استطاع «de‏ بانتمائه لنوع معين من Rad‏ العمل کحلقة اتصال بین المجموعتين 
(أعنى "الأفتدية" والطیقات الحضرية الدنیا). وكان یشکل. بهذه الصفة. نوعاً فریدا من 
القيادة لم يكن معروفا للمجتمع السودانی حتی ذلك ا حین۔ ویبدوء كما هو ملاحظ من 
كلمات على فى الاجتماع الذي اشونا al al‏ عليا نفسه گان مدركا لهذه الحقيقة. وقد 
كان تضاله» منذ تقديم "مطالب الأمة السودانية". ذا مستويين. الأول كان النضال ضد 
الحكم البريطانى. لکن کان ثمة باعث خفی - هو النضال ضد الزعماء الدينيين 
والقبليين "الذين لا يعبرون إلا عن أشخاصهم” . و هذا الباعث خرج للعلن فى ١574‏ . 
ونحس فی کلماته بشیء من الفخر الهادی» والتحدی العنید إذ یقول نحن ناس برضو 
عندنا رای فی ا حکایة دى ٠‏ وٴفليه رایکم إذا كنت أنا أكون رئيس اجمعية ولو “ah‏ 
ماأعدش آنا أضرفكم”. إنه الفخر "كأفندية" عموماً والتحدی والعناد "كأفندية" ذوی 
أصل "زنجی منبت قبلی" بجدون سندهم من الشارع على وجه ا حخصوص . وسرعان ما 
أدرك خصوم على أيضا أهمية هذا التحدی. فقد ظهر مقال فى صحيفة "حضارة ' 
السودان" مباشرة بعد مظاهرة ۲۲ يوتيو (أول مظاهرة تنظمها جمعية اللواء الأبيض 
ر وفى هذا المقال ماجم الكاتب "أولاد الشوارع” بعنف: 

« أهينت البلاد لا تظاهر أصغر وأوضع رجالها دون آن یکون لهم مرکز فی 

المجتمع بأنھم المتصدون والعبرون عن Gly‏ الأمة» . 

« إن الشعب ينقسم إلى قبائل وبطون وعشاثر. ولكل منها رئيس أو زعیم 

أو شیخء وهؤلاء هم أصحاب الق فى الحديث عن البلاد » . 

« من هو على عبداللطيف الذى أصبح مشهورا حدیشا وإلى أى قبيلة 

gus,‏ كم 

توضح هذه الرسالة بجلاء غضب أعداء على عبداللطيف (أى الأعيان الدينيين 
والقبلیین - وربا - قسم من التجار و"الأفتدية" الذين كانوا مستعدين لقبول قيادة ‏ 
هؤلاء الأعيان ) CO)‏ وواضح أن أعداء على کانوا يدركون جيدا أن الرهان لم يعد على 
رئاسة تنظيم سياسى واحد ء وإغا قيادة الأمة كلها. وفی الواقم. فإن على كان یقترب 
حینها من موقع زعيم كل LW‏ السودانية". 3 y‏ 
ومن الکتب القليلة التی كُتبت عن ide‏ هناك سيرة شرت فى مصر عام ٠۹۵۰‏ 

حت عنوان آلزعیم على عبداللطیف'. ۱ " وجدير بالذكر أن تعبير”الزعيم" له دلالة 
خاصة فی التاریخ السیاسی المصرى الحديث. ففی إطار السياسة المصرية منذ ثورة 
۹ء تعنی الإشارة إلى الزعيم فوق كل شىء رئيس الوفد سعد زغلول ثم مصطفی 
النحاس . والوقد هنا لا يعنى مجرد حزب سیاسی وانما يعلى حرفيا الوفد" الذى عتل 
كل الامة المصرية. ورئيس ذلك الوفد الزعيم" يعتبر لیس مجرد رئيس لحزب» وات 
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قائداً لکل الأمة. ولذلك قان صورة الزعيم هی صوزة القائد الأوحد الطلق للامة. ورمز 
وحدتها الوطنية؛ والذی يعرف فا تریده الأمة. ویکاد یکون معصوماًء وهو GAN‏ یقود 
الأمة فى الطریق القوي ٠‏ ويؤيذه کل الشعب OP‏ وما يشير الاهتمام ان کاتب هذه 
السيرة عن على اختار له لقب الزعیم". وحاول ان یضفی عليه صورة تعد زغلول فى 
مصر. ولکن ما هو اکٹ اثارة ١‏ لاهتمام ان هذا المنحى لم یبتدعه الکاتب, إذ كانت 
ین اوقات خلال مجری نوره VATE‏ نف ها تطایقت فیها صورة على مع صورة سعد 
77 70۰۳ ۱ ۱ 

كانت أكثر الشعارات انتشارا بین التظاهرین VATE ple‏ هی "يعيش اللك فؤاد 
ملك مصر والسودان و "یعیش سعد زغلول وغیرهما . ولکن هناك دلیل يشير الى أنه 
إلى جانب تلك الشمارات. كانت هناك شعارات مغل یمیش على عبد اللطیف" 
و ويعيش السودان الحر'و ویعیش على عبد اللطيف ويعيش سعد زغلول”ء خصوصا فى 

AT 

المظاهرات التی سارت فى الخرطوم aly‏ درمان OD‏ ۱ 

أما بالنسبة لمظاهرة طلبة المدرسة الحربية في التاسع من آغسطس. فكان اتخاه 
الحركة جليا فى الترکیز على على عبد اللطیف: لأن المتظاهرين توققوا عند منزله وحیّوا 
العازة ثم اتجهوا الى سجن كوبر فى الخرطوم وطالبوا بمقابلة على عبد اللطيف OY‏ ونری 
هنا آن منزل علی ارتبط عدرل سعد )= بيت الامة ) واس العازة ات زوجة 
زغلول (= "ام المصريين”)7*' وقد لاحظنا سلقا أنه كان هناك. منذ بداية الحركة 
المعادية للاستعمار فى السودان عقب ا حرب العالمية الأولی. جهد متصل لتطوير الحركة 
فى السودان قام على استلهام ثورة ۱۹۱۹ . ونرى هنا ذروة هذا التزوع . 
مع اسم سعد كانت ظاهرة برزت لا فى مظاهرات ۲۳ يونيو (وھی مظاهرة مت مموافقة 
صلة بالجيش المصرى) فحسب. ولكن فى المظاهرات الشعبية العفوية التى اندلعت فى ab‏ 
درمان والخرطوم أيضاً. وخلال المظاهرات العفوية التى قادها "من الئاس النجارين ومن 
ناس خياطين” خصوصا شابن" (حسب تعبیر الغازة) بعد ا پونيو (أى تعدما قرر 
اللواء الابیض الابشعاد عن تنظيم المظاهرات)ء کان اسم على عبد اللطيف يتردد 
باستمرار““ وهذا يوحى بأنه بینما كانت قيادة جمعية اللواء الابيض"بشكل عام قد 
بدأت تنعزل تدریجیاً عن الجماهير وتتقید Ling‏ الصراع "القانونی السلمی" (الذى مت 
صياغته حتى لا يضر بموقف الحكومة المصرية فى مفاوضاتها الجارية مع البريطانيين), 
استطاع على أن يحافظ بفرده على الرابطة مع الشارع . ويهذا المعنى كان على بحق هو 
الزعيم" ولهذا السيب أرغمت حكومة السودان على ترحيله من سجن كوبر الى رئاسة 
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القوات البريطانية, حتی تفرض عليه رقابة صارمة (”*) 

ويما أن علي لم يكن من نوع الرجال الذين یتحدئون فى السياسة مع النساء . 
فان العازة لم تكن حتى تلك الموحلة مهتمة بطبيعة نشاطه السیاسی (ولو انها بالطبع 
كانت على علم بالاجتماعات التى يعقدها فى منزلهم منذ أيام الجنوب) . ولم تفكر أبدا 
فى المشاركة فى الخركة بشخصها OY‏ ولكن خلال أحداث ۰۱۹۲4 يبدو أن تفكيرها 
تعرض لتغيير واضح . ففى إحدى المناسبات صادفتها مظاهرة قى الشارع فسألت عنها. 
وكانت الإجابة هى ؛ "إتنى عاوزة تفهمى'شنو؟ هی الخورة طالعة من OO ules‏ كما 
كانت تسمع اسم زوجها يتردد فى هتافات الظاهرات. وعندما مرت المظاهرة أمام 
منزلها فى أحد الأيام حيت فاطمة Sully‏ العازة المتظاهرين بالزغارید . فسألتها العازة 
وهی مندهشة «ديل ناس یکورکوا ماشين للسجون وانت تزغردى عليهم؟ » فردت 
فاطمة عليها بهدوء «أزيدهم شجاعة » . عندما سمعت العازة هذاء شعرت فجأة : 

«کانه انا مش واحدة نفر» جسمی ده زايد وتقول جسمی آحس ما بعرفه » 

وخرجت من النزل وانضمت للمظاهرات وأصبحت بذلك أول امرأة سودانية 
تشارك فى هذا النوع من النشاط السیاسی. (إن هذه الواقعة ذات مغزی عمیق. وما . 
يثير الاهتمام فيها أيضاً هو موقف فاطمة الجرئ. فهی امرأة سودانية عاشت السنوات 
العاصفة من الثورة الهدية والغزو البریطانی + وهی على نقیض موقف العازة التردد فی 
البداية. والتی Jee‏ سلو کها ا حذر تجاه العمل السیاسی. سلوك زوجة رجل کان ینتمی 
یوما ما - کضابط في ا چیش - إلى "النخبة" . وبرز لاحقاً نموذج آخر لشجاعة فاطمة 
عندما ضریت الضابط البریطانی الذى فتض منزلها ) 

واضافة إلى المشاركة فى الظاهرات أتغمست العازة فی المهمة الشاقة الخاصة 
بحفظ الوثائق السریةء وبالاتصال مع عبيد حاج الأمين. وكان منزلها يتعرض للتفتيش 
باستمرار بل أن حكومة السودان ذهبت الى حد قطع امداد الماء والنور عقابا لهذه ‏ 
٦ ۱ ۱ cal lial‏ 
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: جنون على‎ VIII 
يوليو ۲ فى محطة للترام حیث كان فى طريقه‎ ٤ أعتقل على عبداللطيف فى‎ 


لزيارة أحد رفاقه. وبعد أسبوع حُکم عليه بالسجن لثلاث سنوات بتهمة التحريض 
على المظاهرات. ثم حكم عليه مسرة أخرى فى أبريل ۱۹۲۵ بعد هزية ثورة ٠۹۲٤‏ 
بالسجن لسبع سنوات الحيازته وثائق مشيرة للفتنة”ء ليصل مجموع سنوات سجنه إلى 
ہت رات اع لم طلق سراح على عبد اللطیف عند حلول ربيع ۱۹۲۶ . لماذا 
حدث ذلك؟ ۱ 

يذهب التفسیر الشائع الي أن Lule‏ أصبح مختلاً عقلياً خلال سجنه فى واو 
" بمديرية بحر الغزال (التي ثقل لها فى ۱۹۲۷)ء ولهذا السبب لم يكن مكنا إطلاق 
سراحه حتی بعد انتھاء المدة. لکن لیس هذا هو ماحدث بالضبط , 

يبدو أن We‏ کان ”غريب الأطوار" أحياناً و"غیر طبیمی" خلال سنوات سجنه فی 
وأو فى نظر السلطات البريطانية. لذلك عندما اقتریت مدة سجنه على الانقضاء عرضوه 
للفحص بواسطة طبیب اسمه "د . کرویکشاناك" (Cruickshank)‏ . لکن النتيجة 
كانت مخيبة لأملهم. ققد قرر الطبیب أته "لا يجد علامات للجنون" ۳ إذن فقد کان 
على سلیم العقل. رغم أنه كان "غير طبیعی بلا شك" فى نظر البریطانیین - ربا يمعنى 
أن كل من يتجرأ على تخيل إمکائیة هزية الإمبريالية البريطانية فى تلك المرحلة هو 
وحيث ثبت أن علياً كان سليم العقل. واجه البریطانیون مشكلة جدية. فقد كان 
یفترض, قانوناء أن يطلقوا سراح على عبداللطیف. لکن أين كان سيعيش؟ فطع 
oo‏ الرسمية حينها (سياسة "الإدارة الأهلية" الشهيرة عقب ثورة (VATE‏ كان 
ف آن ینتمی کل شخص إلى موطنه القبلي ۔ وقد وجد البریطانیون sl‏ هذا المبدأ 
لافائدة من ورائه فى حالة على عبداللطیف: المثال النموذجي "للمنبت قبليا”. فهم يعلمون 
أن علياً قد نشأ فى الخرطوم ساسا وأن أسرته هناك. "ولذلك قد يقال إن موطن على 
عبد اللطيف هو الخرطوم . لكن من المستحيل السماح له بالعيش فى الخرطوم. فهذا الرجل 
محرض خطر وعنيد وماكر"؛ وسيحدث أكبر الأذي فى الخرطوم أكثر من ای مکان 
آخر."" ثم فکروا لوعلة فى السماح لعلی بالعیش فى جبال النوبة . والطریف أن علي 
نفسسه عبر عن رغبته فى العیش فی جبل ليما بجبال النوية. فقد أبلغهم أن له متلکات 
هناك . وقد ظهر هذا فى البداية كفكرة طيبة, ذلك أن Le‏ "مهما كان منبتاً قبلياً.. فهو من 
أصل نوباوى” وستكون “عودته" إلى جبال النوبة متسقة مع ميدأ الإدارة الأهلية “لكر 
حاكم كردقان. الذى كان مسئولا عن الأمن فى جبال النوبة. عارض الفكرة بشدة. وقدم 
تقريراً لکتب السكرتير الإدارى كتبه مفتش الجبال الغربية (جبال النوبة), أشار فيه إلى 
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أن ليما هي فرع سن المبرى» وان المترى: من بين کل أهالى جبال النوية. هم esi‏ أهالى 
الجبال اھتماماً بالسیاسة۔ وقد ذهب المفتش إلى أن جبل ليما سيكون. بالئسية لعلى عبد 
اللطیف مکانا رائعا يشن منه حملة معادية للحکوم2" اف نشيجة لذلك فقد أمستيعد ني 
فكرة إطلاق سراح على عبداللطیف كلية ٠‏ 

وفیما ينعلق بحالة على الذهنية أثناء سجنه فی واو: فشمة إشاعة تقول إنه قد 
أصبح مختلا عقلیاً بالفعل» نتيجة لضربه بجردل على يد مسجون قى تفس الرنرانة (**) 
ويصعب علینا بعد مضى كل هذه السنوات أن نستبين السياق الحقيقى الذى وقع فيه 
ذلك الحادث. وكان السجين الذى ضرب عليأ يدعى محمد عید البخیت. وهو ضابط من 
اصل جنوبى وشارك ایضا فى ثورة VATE‏ وحسب ما روى محمد عبد الیخیت نفسه. 
فان ما حدث کان مجرد Gale‏ عابر. فعندما كان يحلق فى زنزائته: رأى علیا فى المرأة 
يسير نحوه من الخلف» وأحس بخطر داهم. فاختطف الجردل وضربه به ولیس 
واضحا لماذا توهم أن Le‏ كان ینوی إيذاءه. ولكن لعل حياة العزلة فى زنزائة صغيرة 
تؤدى الى ضیق وتوتر حتی بين رفاق الثورة. ۱ 

ومن ناحية آخری. یقول مورح مصری إن محمد عبد اليخيت قد استأجرته 
حكومة السودان لاغتیال على أو دقعدالی اجون ولا ندري ان كان هذا یت تا 
أم لا. فعندما توفی عبيد حاج الأمين فى ۲ والذی نقل أيضا لی سجن واو أشيع 
أيضا ان عبيد توفى بالحمى ظاھریاء لكنه فى ا حقیقة مات مسموماً؟' ' وإذا کا 
ستصدق أن ع و و فعلاً على يد السلطات البريطانيةء إذن فمن الممكن ماما 
نظریا. ol‏ تكون هناك محاولة لاغتیال على أيضا. وهناك احتمال آخرء وهو إذا كانت 
هناك إشاعة فى سجن واو فى ذلك الوقت أن البريطانيين کانوا يحاولون تصفية السجناء 
السياسيين بدنیاء وإذا كان قد أعتقد أن عبيد (صديق pot‏ على) کان. أيضاً. ضحية 
لهذه المؤامرة. إذن فقد كان ELSE‏ عندما حدث هجوم محمد عبد البخیت أن 
يعتقد على (أو من کانوا فى السجن عموما) أن هذه ال حادئة كانت جزها من المؤامرة 
البريطانية. وأيا كان الأمر فالهم هو أن حالة علي العقلية, حتى بعد الحادثة: لم يبد 
أنها مرت بأى تغير لافت. وبحلول ربيع ۶ على الأقل. كان على سليم العقل حتى 
فى نظر الطبيب الذى استشارته السلطات البريطانية. ولکن البريطائيين. للاسباب 
السياسية المحضة التى رأیناھاء واصلوا حبسه بدون أى مبرر. وفی العام VATE‏ نفسه 
نقل على من واو إلى سجن كوبر. وعلى الرغم من أنه أصبح الآن قى منطقة الخرطوم إلا 
نه لم يسمح لأسرته بزيارته طوال السنوات الثلاث التالية. وفى غضون ذلك كانت 
السلطات البريطانية تنشر تفسيرها | فى أنهم لايستطيعون إطلاق سراح على 
لان حالته 0 0 ae‏ 7 

فى عام ۱۹۲۷ تمت خطبة ابنة على ستنا ("سجون") الى نجل ابن خاله محمد 
حسين ريحان. وفى هذه المناسبة ذهب محمد حسين الى السجن لمقابلة على وأخذ موافقته 
على الزواج. وعندما قابله وجده OU ste‏ وفی عام sled VATA‏ ترحيله إلى مصر . 
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IX ۱‏ الموت فى 

كانت الحكومة المصرية بقيادة مصطفی النحاس باشا (حزب الوفد ) قد طالبت 
الحكومة البريطانية فى العام السابق بإطلاق سراح على عبد اللطيف. فجاء ترحيله بناءٴ 
7 وکانت سياسة حکومة النحاس التى تبلورت فى اتفاقية ۱۹۲ 
الاتحلیزیة - المصرية المشهورة نفسها تسعی الى استعادة ما فقدته مصر فى السودان 
عام SAVE‏ مقابل تعاونها العسکری مع بریطانیا فی اخرب التى کان پنذر المناخ 
الذ ولی باندلاعها. فکان اطلاق سراح على Gaol‏ تجاحات تلك السياسة. وفی یونیو 
۷ء بدأ النحاس مفاوضاته مع البریطانیین لإطلاق سراح على . وفی توفمبر . أرسل 
النحاس ضابطا إلى السودان لیطلب رسمياً الاطلاع على قضية على. 

ولكن با أن مصر كانت ما زالت خاضعة لبريطانيا. فان الحكومة الصرية لہ 
تستطع أن تفرض على البريطانيين إطلاق سراحه فى السودان لان ذلك قد يؤدى الى 
انبعاث الاضطرابات السياسية. وفضل البريطائيون إرساله سرا الى الخارج . فكان 
اطلاق سراح على وترحيله الى مصر Jeo‏ انتصاراً لمصلحة بریطانا ایضا ذلك أن 
حكومة السودان جحت فى التخلص نهائيا من هذا الرجل (الذي كان. كما رأيتا. 
دن أبداً اطلاقه داحل السودان) . 

ولكن اذا سمح لعلى بحرية الحركة التامة فى مصرء فان هذا أيضأ قد يضر كثيرا 
بمصالح بریطانیاء وما كان البريطانيون ليقبلون ذلك وما كان باستطاعة الحكومة 
المصرية مقاومتهم. LoS)‏ ان حكومة التحاس الوفدية سقطت فى دیسمبر ۱۹۲۷ 
المصرية فى إطلاق سراح على عبد اللطیف: ما كان بوسعها أن تبقيه MELE‏ فتوصلت 
۱ أن تضعه فى مستشفی للامراض المتزج ON)‏ 
لی حل وهو أن تضعه فی مستشفی للامراض العقلية. 

تقل على عبد اللطيف من السودان إلي مصر فى مایو ۱۹۲۸. ولآن السلطات 
البريطائية کانت حريصة على ألا تصاحب ترحيله مظاهرات عامة" فى مصر أو فى 
aise‏ ف حدث النقل سراً؛ بل حتى بدون علم أسرته. ول ينطلق القطار 

٦‏ 1 3 ۴ رس 0 لس eA‏ عه 
وضع على تحت رقابة صارمة اثناء الرحلة af‏ كان ا موقف البریطانی الرسمى یری أن 
هذا ترحيل لمجنون خطر. وقد كتب الحاكم العام حينها أن على يعانى جنون العظمة 
وأنفصام الشخصية و...خطر" "وستؤخذ الخطوات الضرورية للإشراف عليه خلال الرحلة 
... وحراسة الشسرطة ضرورية" ٠‏ وبا ail‏ قد ale‏ السودان سرا فقد وصل مصر 
کر وقد أنزل اس القطار لیس فی ممحولة القاھرةء Lely‏ - محطة الجيزة : للحيلو له دون 
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خرو ج مظاهرة شعبية للترحيب ات 


بعد وصول على إلى القاهرة وضع أولاً فى اللستشفی العسکری: ثم رحلوه الى 
مستشفى الأمراض العقلية بالعباسية !' وكانا كل اف تی عند من رم ول 
منهم معاملة طيبة. وكان الأمير عمر طوسون, المتعاطف مع السودانيين» يرسل له 
الکتب۔''''' ولكن لم يُسمح له بدا بالتجول خارج الستشفی. وفى أغسطس زارته 
2 را حر Ape pel GO‏ یئات 
قدرتهما على ا حکم على حالته السحية. أن علياً کان فى حالة طبيعية تماما وننيجة 
لذلك قدمت العازة طلباً لوزیر الحربية المصرى تطلب منه السماح لزوجها یفادرة 
المستشفى لیمیش مستقلاً بنفسه. وقالت «لم نر من على أفندى أى مرض كما یقولون 
سوى أنه يعتقد أنه سجين وقد اختلف السجن فى شئ قلیل عن سجن السودان » . لکن 
رد ا حکومة المصرية كان بیروقراطیا. إذ أجابوا أن إطلاق سراح على مستحيل "لان 
حالته الصحية لاتسمح له بذلك" ON)‏ ۱ 
Lil‏ عن حالة على المقلية خلال هذه الفترة. فهناك بعض الأدلة التي تشیر الى أن 
تصرفاته كانت تتسم بدرجة من التطرف. وعندما زارت العازة اللست‌شفی. بدا على . 
كما رأيناء طبيعياً Ue‏ ولکن مالفت نظر العازة أنه عندما کان علي یتحدث مع زواره 
( بعض الضباط السودائیین السابقین الذین یعیشون فی مصر فى منفی اختیاری). کان 
يشحدث بيقين کامل یصل حد التنبو «قناة السویس ده بعدین راح یبقی میدان 
حرب » . لکن هذا قد یکون تعبيرا عن بعد نظر على العسکری والسیاسی. وعندما 
ات متفه نات میدان حرب بالفعل بعد سنوات عديدة تالية, شعرت العازة أن 
وم كد أصيحت یه اک میس لا کی تا اب مس وا 
oly,‏ زین العابدین عبد التام لاحد أصدقائه بعد زیارته لعلی ‏ أن علیا أشار الى قطة فى 
الغرفة وقال إنها (لیست قطة حقیقیة وإنها جاسوس استأجره البریطانیون لمراقبته» . 
7 77 "۰" 
علينا ان لا نتق کخیرا فى الشائعات. لکنه لیس من الستبعد أن تكون میوله الباطنية 
الفطرية قد تضاعفت خلال ثلاثة عشر Lele‏ قضاها فى عزلة السجن . ومرة أخري. إذا 
أجبر المرہ على العيش تحت ضغط شدید لسنوات عديدة. وعومل باستمرار كمجئون. 
فربما كان هذا وحده UW‏ ليجعله يفقد توازنه النفسى . إضافة إلى ذلك كان من الطبيعى 
ان ola‏ یاس وصدمة نفسية عندما اتضح له. كما اعت الا بوضوح فى رسالتها 
إلي السلطات المصرية: أنه خرج من سجن حکومة السودان يوضم فى سجن آخر فی 
وفی ۲۹ اکتوبر عام VALA‏ توفی على عبد تفای ا 
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۸۳ 


خائتمة 


فى یولیو عام می توالت التو رة المضرية: واضخ دمن عت او جس 
للجمهورية. فأمر بترحیل جثمان على عبد اللطيف (من المقابر العادية التی دفن فيها) 
الى "مقابر الشهداء" وأقيم حفل تأبين كبير ذعيت له العازة HO)‏ كرمت الحكومة 
الصرية ذکری قائد "جمعية اللواء الأبيض" التى نادت بوحدة وادى Sil‏ ومنحت 
زوجته العازة معاشاً (استمرت تتقاضاہ حتی وفاتها فی ۷ OS)‏ 
أما فى السودان فلم يرد الاعتبار إلى علي عبد اللطیف إلا مؤخرا . ولكن بعد 
الاستقلال (١۱۹۵)ء‏ وبعد انقلاب مایو ۰۶۹ عندما استولى "الضباط الأحرار" بقيادة 
جعفر غیری على السلطة بشکل اض :فدات الجهودات الحكومية CSI‏ ذکری هذا 
البطل الوطنی . ويلا فك فقد أدرك نغیری جیداً أن صورة على عبد اللطیف الذى يكن 
اعتباره أول مثل موی احدینة" ورمزاًالمط من "لوطنية السودانية" تختلف عن کت 
التی ظهرت فيما بعد بين الأحزاب السياسية. سوف تخدم آهداف "ثورة مایو . وقی 
عام ۹۶ کرم غیری ذكرى من شارکوا فى ثورة ۱۹۲۶ وخلع علیهم ا میدالیات . اس 


على le‏ فحسبء بل وعلی المازة Lad‏ وفی عام ۱۹۷۰ تمت ترقية على عبد اللطیف 
بر 
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عائلة ac‏ الله حمد حاج الامین. القاهرة. ۲ پولیو ۱۹۹۵. ۱ 
(۱4) یتذکر اسمھا إما "دارة بنت الخبير" أو دارة بنت على الخبير". مقابلة مع عوض الكريم ع 
الغنى حسن. الخرطوم. ٩‏ فبراير ۱۹۹۵ ؛ شجرة عائلة یحتفظ بها عبد الحفيظ محمد عبد أل 
الخندق. مارس ۱۹۹۵۔ 

۵) مقابلة مع سلیمان حمزة أجراها مصطف أ. عل . ۱ ۰ 
REG 5 =‏ کے .2 All, op. cit., p. 76, n.‏ 
(۱۷) عندما وصل النجومی إلى ا خندق أقام في منزل إلیاس أحمد حن , ابن سيد والد على ع 


Ac 


اللطیف ۔ (وثيقة عنوانها مضروع تعمیر الخندق” . بدون تاريخ )؛ وقد قيل إن النجومی حاول ترحيل 
قم كيم من نكان الد قاعدة عسكرية فی دنقلا العرضى وقد تقل سقف مسجد اذدينة 
لهذا الغرض . مقابلة مع عبد الله يسن مصطفى . الختدق؛ ۲ مارس ۱۹۹۵ . 
Kordofan 1/13/60, Letter from the Civil Secretary, 3April 1934. (sa)‏ 
)4\( تاریخ ميلاده هو ۱۸۹٦‏ طبقا لحفيدته درية محمد حسین. (مقابلة معها فى al‏ درمان . ۵ 
فبراير ۱۹۸۰۷])؛ و ۱۸۹۲ طبقا لخديجة زروق. موسوعة شخصيات ثورة ۱۹۲۵ء الخرطوم. بدون 
تاریخ ص ٦٢‏ وعبد ا حمید إبراهيم عبد الرجمن. الزعيم على عبد اللطيف. القاهرة. ۰۱۹۵۰ ص 
۲ پینما افترضت حكومة السودان آن عمره ثلائون Lele‏ لحظة ثورة NATE‏ وهذا یعنی أنه مولود 
في ASE‏ 
Saeed Moh, Ahmed el Mahdifed.}, The White Flag League Trae‏ 
Documentation Centre, Institute of Afncan and Asian Studies in‏ 
Collaboration with the Department of Private Law, University of‏ 
Khartoum, 1974, p.2.‏ 
Kordofan 1/13/60, Letter from the Civil Secretary,3 April 1934. )۲۰(‏ 
رون ور رر ہہ 
۲ ) نموم شقير( تحقيق ؛ محمد ابراهیم ابو سليم). تاريخ السودان : بیروت. ۱۹۸۱ء ص AN‏ 
Subaltern on the Nile 6‏ و B. R. Mitford, "Extracts rat e Dan of‏ 
in the Eighties and Nineties", Sudan Notes and Records, Vol. XVII,‏ 
Part II, 1935, pp. 173-174.‏ 
(vt)‏ مقابلة مع عباس احمد محمد قدح الدم. أم درمان ۰ ۱۳ فہرایر ۱۹۸۷. وطيقا له فان ا جنود 
جلبو! معهم العادات والاطعمة المصرية راسم حى العباسية نفسه یمود إلى حى العباسية فى القاهرة 
حیث كانت معسکرات هولاه افنود  )‏ ۲ 
(۲۵) شهادة المازة محمد عبد الله (أرملة على عبد الاطیف) سكلف فی جامعة الخرطوم. معهد 
الدراسات الأقريقية والأسيوية. مركز التوثيق. الروايات الشفوية لثوار VATE‏ (سنشیر لها من هنا 
وصاعدا بالروایات). الخرطوم. ١5714‏ , المجلد الثأنى. ص ۲۱ . 
J, Spencer Trimingham, Islam in the Sudan, 3rd impression, (15)‏ 
London, 1983, p.228, n. 2. 7 077‏ 
يقال ايضا ان ريحان عبد الله خال على (أنظر ادناه) Gilly‏ قضی بعض الوقت فى مصر كعسكرى. 
قد انیم الطريقة الا حمدية البدوية (مقابلة مع محمد حسين ریحان. ۱۷ فبرایر ۱۹۸۲): وهناك 
احتمال آخر وهو أن على اتخذ مارسات الاحمدية البدوية فی الدوم بعد سنوات قليلة من عودة 
الاسرة إلى السودان (انظر ادناه). كانت هناك جماعة من قبيلة الجعافرة فی gall‏ الذین انتقلوا إلى 
ee‏ من سید مضصر, وقد تصادف ان كانتت الأحمدية البدوية هی الطریقة الاک تفوذا وسط 
ر + الئاس . 
(TY)‏ مقابلة مع محمد حسين ریحان , ۱۰ فبراير VAAN‏ 
ہت حسين ریحان٠‏ ۱۰ فبرایر ۱۹۸۲ء ۲۷ ینایر VARGO‏ 
٩‏ ) مقابلة مع محمد حسين ریحان ٠۰۰‏ فبرایر .۱۹۸٦‏ ریا يكون اسم زوجة ریحان هو بحر الوارد. 
نستخدمه بعض القبائل مٹل الشايقية. والمعلومات ا لتعلقة باسم ريحان عبد الله الاصلی (أتاك رو) 
وانتمائہ (دینکا ريك/ مجموعة اوان/ قرية فانلیت ole (Pandit‏ بها شاب ديتكاوى من اجتوب 
یسمی قرائسيسن فى السب ينيات. والدی زعم انه قريب ريحان عبد الله. مقابلة مع محمد حسين 
ریحان . ۱ د يسمبر ۵ . 
(۲۰) قیل أن « الصبر» أيضاً من دینکا ريك. وقد سمع ضابط شمالی خدم فی الجنوب فی ۱۹۸٤‏ 
من غابریال Gabriel Mathiang >t.‏ ( مسافد بحر الفزال حینها وهو من oul (Saas‏ فى 
روسبیك) ان والدة على عبد اللطيف كانت من دینکا ريك من مشرع شول (مشرع الرق). ولکن 
هناك احتمال آن‌«یکون الراوی (غابریال میشیانق) قد سمع من قبل بالعلاقة الأسرية الزعومة بين 
تپ جع و يتحدث عما عرفه حول اصل ریحان عبد الله. لا ما عرفه عن 


۸٦ 


(1؟) مقابلة مع حبين ريحان. ٠١‏ فبراير VAAN‏ بالرغم من أن حكومة السودان تقول فی 
an wince‏ سر إن « صاحب متجر فی أم درمان هو ريحان حنا قد تیتی علیاء ٠‏ إلا gl‏ 
هذا يبدو محض التباس بسيب اسم “ريحان". ولم نستطع الحصول على أى معلوسات عن هذا ال 
“ريحان حناٴ من أسرة على. کو na‏ صحة أن تاجراً بهذا الاسم قد عاش فى al‏ درمان . (مقابلة مع عياس 
أحمد محمد قد ۵ فبراير ۱۹۹۵). 
[) سميت "علوۃ ااشیخ خليفة صالم" . مقابلة مع درية محمد حسين. ۱ دیسمبر ۱١۸۹۵‏ . 
(۲۲) مقابلة مع محمد حسين ریحان . ۰ فبرایر VAAN‏ كان على بسح بو 
المدرسة الخربية. 
(4؟) أنظرء على سبيل المثال. شهادة حسین اسماعیل الفتی فی الروايات. المجلد الأول. ص ۱۲۰. 
(TO)‏ مقد مة ی ساندرسون (G.N.Sanderson)‏ ذل 
Yusuf Bedri, Peter Hogg (tr. and ed.), The Memoirs of Babikr Bd‏ 
Vol. 2, London, 1980, p. 73, n. 213.‏ 
(TA)‏ تلان كعة. سوق الد كريات: ام loys‏ ۹1 مين ۲۰۳ . 
No. 1901, Report on Political Agitation in the (tv)‏ .371/10905 ۳.۵ 
Sudan, p. 5.‏ 
(TA)‏ مقابلة مع د . محمد آد م أدهم (ابن أخت زین العابدين وصهره). الخرطوم. ۱۷ قبراير ۱۹۸۲. 
كانت قاطمة 00/7 کتعالی: من اسره ذات خلفية حثمية . لكن كل اسرتها 
٠ 21211011110101‏ أيا المهدية کی تاد هاعد الحم نتر . وقد اسروابعد 
هزيمة قوات النجومی على يد القوات المصرية واخذوا إلى وادی حلفا حیث قايلت عبد التام وتروحته. 
(۲۹ ) مقابلة ذریة محمد حسين. م ae‏ رس اس 
على المال من اسة خيول أعضاء الدادى البریطانی نظر. على سل 
in the Sudan, 5 53.‏ ا 4805 ,37171005 F.O.‏ 
ولکن اکرت أسرة على عبد اللطیف بقوة هذه ا کے أوردها البریطانیون" اا 
N EEC‏ یت VAAL pip ٠‏ ؛ ؛ مقابلة مع محمد حسين 
١‏ غبر 


ريحان. . پر VAAN‏ 

F.O 371/10905: No. 1901, p.8, pp.12-13. (43)‏ 
)£7( شهادة العازة محمد عبد الله. 0 المجلد الثاتى س ۲۲ وتو اه قضی بعض الوقت 
فی شندی Lal‏ حسن tLe‏ ملا السودانی. الجزہ الثانى (الطبعة الثانية). دار جامعة 
الخرطوم للنشر . ۱ءء ص ۲۱ قر آن سو بالضیط من تریح إقامته. 


(؟1) شهادة العازة محمد تسا الله eae‏ 7 الثانى کو تد 
رسب ee‏ 
ات محمد حسین ریحان سرک ۷۰ VASO ky‏ . وقد توفى عبد اللطيف 


خی ھا . الروایات: ا لجلد الثائی دض TVA‏ من ٥-٤٤٤١‏ ۔ 
HY‏ ۷۰ فبرایر NAAT‏ 
) ۰ ) شهادة مدثر البوشى ٠‏ الروایات المجلد الأول اص AY‏ 
)01( مقابلة مع درية محمد حسین, ۵ فبرایر VAAN‏ 
(۵۲) سلیمان'کٹشة .سوق الذکریات .دص ۲٢ ٢‏ . وبالنسية Cab)‏ مسرحية ”صلاح الدين الأيوبي” 
فى نادی اشریجين باع درمان ۶ وش آکتویر ۱۹۲۱ .هناك وصف مؤثر فى حسن TLE‏ ملامح من 

السودانی ۰ا جزہ الاول (الطبعة الثائیة). القاهرة ۰۱۹۰۰ ص ۲۳۰ . 

2 معابلة دریة محمد حسین. ۷ فبراير VAAN‏ "انر ایضا دغ “كنت ركسا لمصسن. 
القاھرہ؛ یھو ص ر۴ ۹ 
(of)‏ شهادة العازة محمد عبد الله . الروایات. المجلد الثانی. ص ۲۷: محمد عبد الرحيم. الصرا 
امسلح على الوحدة ف فى السودان أو الحقيقة عن حوادث VATE‏ . القاهرة د ae a‏ ات 


۸۷ 


(٥ہ‏ ہس اعت . سابقء من ا ۲ 


)0%( سلیمان كشة > اللواء الأييض yl.‏ طو ۷ it yes‏ 

Sudan Monthly intelligence Report No.335 (June 1922)‏ (وستشير له من هنا 

وصاعدا ب -(S.M.LR)‏ 

:۱۹۲۲ یونیو‎ ٦ ؛ صحيفة الأخبار" (المصرية).‎ 5.۵.1.8... No. 34 (May 1922) (ov) 

جعقر : بخیت. الادارة البريطائية والحركة الوطنیة فی السودان ۱۹۲۹-۱۹۱۹ (وسنشیر له 

من هنأ وصاعد "الادارة): : الخرعلوم. ۱4۷۲ء ص WV‏ 

(مه) ‏ الأخبار”. ٦.٦‏ ون ۲۳۲ 

)04( حسن ne:‏ ۰ ملامح من ا السوداتی, الجزء الأول. ص ۲۱- ۳۲. 

٠ (‏ ) شهادة العازة محمد عبد الله, وایات. المجلد الثانی . ص ۳۷۳ ٤۔‏ 

)4+( سلیمان is‏ ء محاکمات أعضاء اللواء الان se gh tl.‏ دا ت صن ۷-٥‏ 

(15) یتذکر محمد حسين ریحان أنه رأى في منزل على عبد اللطیف بعض الوثائق المطبوعة Glas a‏ ۳ 

يال ال م ڈیہ یھو N Tbe‏ 

S.M.LR., No. 335 (June 1922). (xt) 

)19( يقول عبد 7 السيد إن على عبد اللطيف کان ينتمى إلى جمهية الاتحاد السودانی وقت 

sia‏ الحادثة SE‏ نيابة عن هذه المنظمة. پینما پر فض ذلك سلیمان كشة الذى كان 

عضواً قیادیاً فى الجمعية (أنظر أدناه) . عبد الکرم السيد . اللواء الأبيض : تاریخ ثورة ۱۹۲ 

مذ کرات ومشاهدات سجن. , الترطوم: ۰ ۷ 4A‏ ص لس ٠‏ سلیمان eb gl. a5‏ الابيض . ص اک 

S.M.LR., No. 335 (June 1922). رحد‎ 

(Ay) -‏ “الأخبار" . ۸ يتاير ۱۹۲۳. 

(WA)‏ اسمها المسجل رسمیاً هو احسان. لكنها اعتادت sf‏ ن تنادى باسم ستنا وسط العائلة ثم 

تسمیتها سجون بعد سجن على وقد متها سجون اما فاطمة aay‏ أو رحمة الزوجة tr‏ 

anal‏ اللطيف والد على . . مقابلة مع درية محمد حسین: ۷ قبرایر"۱۹۸: مقابلة مع محمد خسن 

ریسان . ۷۱۱ مارس ٥٦‏ . 

EE E EE (44)‏ + سوق ق الذكريات. ص iv.‏ ؛ خسن ALS‏ . ملامح من المجتمع السودانی. الجزء 

AN AA الأول. اص‎ 

3 ¥( أنظر شهادة على ملاسى هلول فى الروایات: الحلد الثانی . ص TiS TT‏ ول فن آشمار 

لاهمية هذه الرواية هو خالد الكد فى أطروحته للد کتوراة: 

Khalid H.A. Osman, "The Effendia and Concepts of Nationalism in 

the Sudan‘, University of Reading, 1987, p.66. — 

(۷۱) شهادة على ملاسى هلول فى الروایات. الجلد الثانی. ص ۲۰- ۲۰۷ . 

(۷۲) سا ض ۲۰۷ . 

200982 بخيت (الإدارة. ص ۷۸) 7 pal‏ محمد peel‏ ( ر اللواء RET‏ 

خمسین عاما فی السودان ومصر . . "الاهرام ٦‏ يولي ۷۰۲ ). 

No. 7895, p.82. )۷۶‏ .371710053 ں0 

الرافعی « الجمعيات ا + صحیفة من 2 م النهضة القومية فى فرنسا وآمریکا وآلانیا Less‏ 

والأناضو ل . القاهرة: ۷۱4۲۲ . پیا تا نطلاقا' من التورة الفرنسبة . ۰ دور امات و 

فى التاریخ السياسى الحدیث لفرنسا وأمريكا وألانيا وبولندا وتركيا قال ایضاً إن علي كان ي 3 

باهتمام م باغ تطور حركات التحرر الوطنی فى ايرلتدا وبلدان آلبلقان . محجوب عمر پاشری. + رواد 

الفکرالسود نی» الخرطوم ۰۱۹۸۱ ص ۲۰۸ .بل وی جعفر محمد على بخیت أن علیاً كان يتلقى 

دبیات شوه ة بالعربیة من برلین (دوریة ہے 3 a‏ للطلاب المصريين فی ألماتيا ). 

Jaafar Muhammad Ali Bakheit, Communist Activities in the Middle 

East Between 1919- 1927 with Special Reference to Egypt and the 
Sudan, 2nd printed, Khartoum University Press, 1975, pp. 6-7. 
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(۷۵) رأى محمد حسين ريحان . على سبيل افشال. مسودة خطاب موجه إلى سعد زغلول من على 
عيد اللطيف واحتفظت به العازة . مقايلة محمد حسيين ريحان. ۱۲ فبرایر ,۱۹۸٦‏ 1 : 
(۷) عندما 7 الشیخ عمر دفع الله gil‏ کان يعيش فى ام درمان . بجمعية اللواء الأييض ذهب 
1 الخرطوم و فاد علی بف اللطيف وقرز حيتها الانضمام إلى لجمعية. دار الوثائق الق و مية Misc.‏ 
ET ee ۱۰1/18 1‏ الحقائق اہر الثانی. ص ۷۵۔ وهناك مثال اخو, ققد 
ذهب الطيب LE Sob‏ الذی ا الل OE‏ فى ا ل کی اخرطوم وقایل علا قبل 
الانقمام إلى جمعية اللواء الابیض . شهادة الشيح الطیب SG‏ . الروایات . الجلد الثانی. ص 


Kordofan 1/13/60, Letter from the Civil Secretary, 3 April 1934. (vw) 
TAT -۳۱۱ شهادة علي ملاسى هلولء الروایات . ا مجلد الثانى . ص‎ (VA) 
NAVE ورد فى أحمد ابراهیم دیاب. ثورة‎ SATE صحيفة حضارة السودان" , ۵ یونیو‎ (VS) 
دراسات ووقائم. الخرطوم. ۱۹۷۷ء ص ۲۲ . تذ کرنا عبارة « اهينت البلاد ...» بالثل السودانی‎ 
. أسجم الحلة زرد عبد . انظر‎ 
Khalid H.A. Osman, op. cit., 7 
LES يعتقد على نطاق واسع أن کاتب هذا القال هو سليمان‎ )۸۰( 
Tim Niblock, Class and Power in Sudan: The Dyfiamics of Sudanese 
` Politics 1898- 1985, State University of New York Press, 1987, 6321۰, 
n.29. 
عبد الحميد إبراهيم عبد الرحمن. الزعيم على عيد اللطيف. القاهرة. ۰ واللمؤلف أبن‎ )۸۱[( 
ضابط سوداتی شارك فى ثورة ۱۹۲۶ ثم جاء لاحقا إلى مصر فی منفی اختیارک. وقد ساهمت‎ 
ود دو مصرية مختلفة مغل مصطفی النحاس وعبد الرحمن الراقعی ومحمد صالح حرب‎ 
بمقدمات للکتاب۔‎ 
, دا المصرية منذ ثورة ۱۹۱۹ء انظر. على سبيل الخال‎ el بالنسية لدلالة کلمة‎ (AY) 
القاهرة.‎ . ١۸4۸ عبد العظیم محمد رمضان. تطور الجر ة الوطنية فی مصر من سنة ۱۹۲۷ إلى سنة‎ 
FAL CAN ص‎ ۲ 
92060شهادة العازة محمد‎ Moh. Ahmed El Mahdi (ed). ,op. cit., p. xxv (AT) 
۷ AO > TAL ص‎ + pl عبدالله . الروایات , المجلد‎ 
. ۱۸۶ 2-۱۸۱ شهادة إبرأهيم سعید عثمان . الروایات . المجلد الاول. ص‎ (At) 
فی حقيقة أن منظمة نسائية مصرية قد‎ ٠ يكن ایضا ملاحظة اتماه لتشبیه العازه پام الامه‎ )۸۵( . 
: ۲۸ هن ابرا 75 دیاب, سایق , ص‎ lL ارسلت بالضعل برقية للعازة فى بداية پوليو‎ 
S.M.LR. 359 (June 1924 ) 
. ٦1١٤ TAY شهادة العازة محمد عبد الله. آلروایات. ا مجلد الثاني. ص‎ (AX) 
السابق. ص ۰۳۹ ويبدو أنه كانت هناك حالات سمى فيها الاطقال المولودون فی هذه السنة‎ (Av) 
على عبد اللطيف. مغلا سمی د . عز الدین على عامر (وهو شیوعی بارز وعضو بر لان فى السنوات‎ 
بعبد اللطيف بشکل غير رسمى وسط آسرته.‎ VATE والذی ولد فى خریف‎ (VAAN -۸۸۹ 
۰۳۷۹ شهادة العازة محمد عبد الله. الروایات. المجلد الثانی. ص‎ )۸۸( 
TAO السابق. ص‎ (AS) 
TAA -۳۸۷ السابق. ص‎ )٩۰( 
VAAN مقابلة مع درية محمد حسین. ۷ فیرایر‎ )۹۱( 
ENG ۱۰-۰ TAY -۳۸٢ الروایات. المجلد الثاتی. ص‎ all شهادة الازة محمد عبد‎ (av) 
S.M.I.R. No. 359 (June 1924 (۰ ۱ )٩۳( 
إبر ؟‎ [ 2. No. 360 (July 1924); ۳.0 141/445/556 (1937), Report (st) 


dated 22 Sep. 1937. 

Kordofan 1/13/60, Letter from the Civil Secretary, 3 April 1934. tne) 
2 السایق.‎ )( 

(av)‏ السابق. رغم أنه يقال عموماً إن عبد اللطيف” ally‏ "على" من جبال التوية. إلا أن أسرة على 

لیس لر بها ا مزید من العلومات عن مكان اصله بالتحديد . وبالنسبة للممتلکات التى قیل إنها کانت 

لعلی فى جبال النوبة. لیس مستبعدا أن يكون قد حصل على هذه الممتلكات أثناء إقامته فى الجبال 


۸۹ 


فى بداية خدمته العسكرية. لکن درية تتذكر بشکل مشوش آنها سمعت العازة تذكر « جبل ليما 4 . 

مقابلة مع درية محمد سین: ۱ دیسمیر ۱۹۹۵ ۰ 

Kordofan 1/13/60, Letter from the District Commissioner of th (۸٭)‎ 

Western Jebels to the Governor of Kordofan. 

)84( خديجة زروق: سابق. ص 5١‏ ؛ محمد نجيب. سابق. ص ۲ . 

)٠٠١(‏ مقابلة مع د . محمد أدم أدهم (۱۷ فبراير ۱۹۸۲) والذى قال لمؤلفة هذا الکتاب انه سمع 

یذ | مباشرة من محمد عبد البخیت نفسه. ۱ ۱ 

[۱۰۱) محمد آئیس. « حركة اللواء الابیض بعد خمسين عاما فی الودان ومصر 4( ۱). الاهرام . 

۲ . ۱۷۷۲ . gga A 

(۱۰۲) مقال کتبته مها عبد الله حمد حاج الآمين فی صحيفة "الخرطوم . ؛ مایو ۱۹۹۵: مقابلة مع 

اسرة عبد alli‏ حمد حاج الامین. القاهرة. ۲ یولیو . ۱۹۹۵ . ۰ 

۲۔٢.‎ ۱4۱/445/556, Report dated 22 Sep. 1937. )۱۰۳( 

(۱۰۱) مقابلة مع محمد حسين ریحان. ۱۰ فبرایر VAAN‏ 

(۱۰۵) عبد ا حمید إبراھیم عبد الرحمن؛ سابق. ص ۹۲. 

A)‏ د تفاصیل الفاوضات بين ا حکومة الصرية والبريطانية في 141/445/556 FLO.‏ وعبد 

امد إبراهيم. سابق. ص ۲ *- ۵ . ۰ 

۲.0. 141/445/556, Draft of a Statement dated 2 0 ,1937ء‎ )۱۰۷( 

. ۱۰۸۰ تر حسين ريحان. ۲ افرایر‎ erie ase 

F.O. 141/445/556, Letter from the Governor-General of the (\-4) 
Sudan to the British Ambassador in Cairo, 10 Dec. 1937. 

وفی حسن ALF‏ ملامح من المجتمع السودانی. ا جزہ الثاتی, ص ۲۲- ak TV‏ سردا Ly‏ لسرحیل 

على إلى مصر۔ ففی القظار قدم له الطعام بدون شوكة وسکین- وهی معاملة جرحته کثیرا . ولعل هذا 

ايفا جز» من الترتیبات التی تعد لترحپل المجانين . . 

(۱۱۰) عبد الحميد إبراهيم عبد الرحمن. سابق. ص NV‏ ۱ 

(۱۱۱) مقابلة مع اللواء عز الدين إبراهيم عبد الرحمن (شقیق مؤلف الزعیم عبد اللطیف ). 

القاهرت ۱۸ يوتيو , ۱۹۸۴ ۔ ۱ 

۱۱۲ ) مقايلة مع محمد حين ریحان . ۱۳ فبرایر ۱۹۸۲ - 

OVA)‏ السیایق. 

)114( صورة من رسالة موجهة من العازة محمد عبد الله إلى وزير الحربية المصرى بتاریح ۲۰ 

توفمیر VATA‏ ؛ رد من وزارة الصحة بتاریح ۳۱ pubs‏ والذی سلم إلى العازة عبر وزارة اطحربية فى ۲۵ 

یتایر VATA‏ وهذه الوثائق تحتفظ بها درية محمد حسین. 

(۱۱۵) شهادة العازة محمد عبد all‏ الروایات : المجلد التانی. ص ۰۹.ص 1۲۰- PERN‏ 

)144( مقايلة مع عز الدين إبراهيم غيد الرحمن ۰ ۱۸ یوٹیو VAAN‏ وفی سی ی د وت من 

المجتمع السودائی . اجزه الثاني. ص ۲۵ هناك آیضا وصف لسلوك على الشاذ نوعا ما فى أل رامن 

الخرطوم إلى شندى. وطبقا له فقد کان سريع الانفعال على غير العادة وزعم أنه 'رجل مقدس". 

(۱۱۷) متاباة مع محمد حسين ریحان , ۱۲ فبرایر ۱۹۸۲ ؛ عبد الحميد إبراهيم عبد الرحمن. سابق. 

Na ۲ ص‎ 

(م١١)‏ مقابلة مع محمد حسين ريحان. ۱۲ فبراير VAAN‏ 

(۱۱۸) السابق . 

(۱۲۰) الساپق. 


لغة | لطبقة ولغة | لعتصر في 
حالة عل عبداللطیف 
وثورة ۱۹۲ 


EEE dM 
اللواء الاییض وتقدميته‎ 


I‏ الجدل حول عامل الطبقة وعامل 
Soe‏ 

1 ملاحظات اضافية: ظهور سياسة 
العنصر" واحتمالات التغلب علیها 


۹۱ 


لغة الطبقة ولغة العنصر 
فى السياسة السودانية الحديثة : 
حالة على عبد اللطیف وثورة ۲۱۹۲۶ 


هید :ثورة VANE‏ واهميتها فى السياسة ااسودافه 
wk‏ 1 


مميزت السياسة السودانية منڈ الاستقلال فى ۱۹۵٦‏ بظاهرتين سلبيتين. الظاهرة 
الاولی هی ما تسمی ب الطائفية" فى الشمال. فقد اختیرت عائلات دينية بعینها = 
عندما بدأ تشکیل الأحزاب السياسية فی شمال السودان فی الأربعينيات وا خمسینیات 
کتحالف بین مختلف مجموعات البرجوازية السودانية (أعنى الزعما» القبلیین والتجار 
وکبار الوظفین) - اختیرت كتقاط محورية تتجمع حولها هذه الجموعات ذات 
الخلفيات الا جتماعية الختلنة. ومن ثم فقد ظهرت "الطائفية" التی ظلت فیها السياسة 
ا حزبیة متزاوجة على الدوام مع هذه العائلات الدينية المحددة' . والظامرة الثائیة هى 
الصراع الستمر بين مختف أجزاء iy‏ يأخذ أحيانً شکل الحرب ih‏ 
وبالرغم من أن هذه الظاهرة تر تبط بمشكلة التنمية غير المتوازئة فى السودان ككل إلا 
أن Las aa‏ مااتخذ مظهر الصراع المميت بين الشمال العربی "المسلم” والجنوب 
الأفریقی" "غير السلم". 

إذن ققد عیزت السياسة السودانية قیما بعد الاستقلال ب: 

أ ظاهرة "الطائفية” GLE)‏ المارسة السياسية الديقراطية السليمة) فى الشمال. 
من تاحية. وب - ظاهرة الصراع الشمالی ا جنوبی من الناحية الأخرى. وبا أن ظاهرة 
الطائفية ترتبط بلا شك بالنفوذ الديني (لاسلامي) لعائلات معينة؛ وترتبط أيضا 
Buc‏ شرعية سلطات زعماء القبائل دستالة أ يديولوجيا العروبة عند القبائل 
والهوية "العربية" فى الشمال JSS‏ قإن )1( مشكلة "الطائفية” فى الشمال و(ب) 


* قدم هذا البحث آولا إلى ندوة: "التنو meta‏ یا لذو اولح في نا التي عقدها مركز 
7 


٠۹۹۵ الدراسات السودانية, أبريل‎ 
"The Language of Class and the ome oF Race in Modern Sudanese 
Politics” 


۹۳ 


0٠‏ لقد كانت ثورة ۱۹۲۵ء كتحرك سياسى . إخفاقاً كاملاًء على الدی التصیر. ولكن 


EE 


لو فحصنا طبيعة الرؤية السياسية التى ظهرت خلال هذه الثورة وجسدتها جمعیة اللواء 
لبي تحت قيادة على عبد اللطيف لتيقنا أنه كانت tad‏ محاولة في بداية لش رب 
لبناء آمة سودان 2" تقوم على منطق يختلف كلية عن منطق الطائفیة" وعن منطق 
انقسام شمال/ جنوب. إننا ندرك أن ظاهرتی "الطائفية" والصراع الشمالی . الجنوي " 
اللذین یبدوان کمرض مزمن فى سودان الیوم. هما فى الواقع بدعتان ظهرتا حدییٴ 
وسادتا فقط بعد هزية ثورة ۱۲۵ lim‏ إنهما داءان مزمنان. لکنهما ليسا غير قابلین 
الع نشمة امكانية sid‏ علیهما. وہہ سے فمن الى ےس VATE‏ 
وستحاول فی هذا الفصل أن تستجلی طبيعة الروية السياسية التی اتبعت خلال هزه 
الخورة والتی هی أكثر تقدمية من رؤية الا حزاب السياسية المسيطرة التی ظهرت للوجود 
فى الأربمينيات واگمسینیات ( وسنعالج هذا الموضوع فى القسم الأول من هذا . 
الفصل). 

وفى ذات الوقت سنلحظ مسألة أخرى لو نظرنا إلي القضية من كشب أعنى العلاقة 
بین عامل "الطب" وعامل العنصر" فى ثورة ۱٩۲۶‏ . وبکلمات أ كاء إذا کانت جمعية 
اللواء الأبيض تحت قيادة على عبد اللطيف تقدمية؛ ۂ لکن تفسیر تقد متي | gia‏ 
بالطبقة التى انتمی لها على عبد اللطیف أم بالعامل الائنی الذى قد يكون كامنا ورا۔ 
سلوکه؟ لقد دار جدال حول هذه النقطة خلال السنوات القليلة الماضية وستعالج هذه 
النقطة فى القسم الثانى . 


۱٩ ی‎ 7 11 5 
#۲ 

سنفحص فی هذا القسم طبيعة الوطنية السودانیت التی ظهرت خلال ثورة ۱۹۲۶ 

وتجسدت فى جمعية اللواء الأبيض . 
ad‏ كان الشکل الرسمی للحکم فی السودان عقب gpl‏ البریطانی و الا ros‏ 
بالدولة المهدية فى ۸۹۸ هو الحم الثنائى الانجليزى - الصری", أى اشتراك 
بریطانیا ومصر فی حکم السودان . وقد كان هذا الترتيب صحیحا تماما فى نظر 
البریطانیین طالا كانت مصر تحت ۱ 5 ة البريطائية الكاملة (احتل البريطاتيون مصر 
منذ ۲ء ذلك أنه كان واضحا أن ال حکم Gel‏ هو حکم بریطانی فى الواقم. وقد 
تعیر الوضع عقب نورد ۶ واستقلال مصر اللاحق فى عام ۲ alg)‏ كان 
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استقلالاً اسمیافی الواقم) اد بدا البريطانيون يشعرون فجأة pall;‏ ام النظام 
pte!‏ وتجاه تخلغل التطلعات الغورية من مصر الى السودان وهو التغلغل الذى جعله 
هذا الشرتیب الشنائی مکنا ومن هنا بدأ البریطانیون یجادلون بان : (۱) السودان 
یشکل BLE‏ وطنيً مستقلاً (یختلف كلية عن مصر) وله حق تقریر المصير؛ لکن (۲) 
هذه الامة السودانية يجب أن تقفوض: فى الوقت الراهن. ليريطانيا حقوقها على 
المستوى الدولى: ذلك أن الأمة السسوداتئية لم تبلغ بعد المرحلة التی يكن أن تحقق فیها 
استقلالها الكامل. وقد غيئعت بعض القوى الاجتماعية داخل السودان لمسائد: هده 
ات و کانت مد و حضارة السودان" ga‏ لسان حال هذه الجموعة. ومن الاح 
الاخری تم رت ر ثانية فى وجه هذا النوع من الحجج . وقد جادلت هذه 
الجموعة. التى أقرت أيضاً بفكرة وجود "أمة سودانية (تختلف عن مصر) ولها حى 
تقریر اس بأن هذه الأمة السودائية يجب أن تفوض لمصرء لا لبریطانیاء حقوقها. 
وهكذا دار الصراع السیاسی فى وادی النيل فی أوائل العشرینیات حول سوال "ای قوة 
مؤهلة للسحدث پاسم الشعب السودانی» بریطانیا ام مصو؟" وکما هو معروف فقد 
كانت الازمة فی ۶ هی نتيجة الواجهة بين هذين الوقفین. ۱ 

ومع ذلك فهذا الصراع لايمكن تفسیره باطمثنان کصراع بين اللجموعات الموالية 
للبريطانيين وتاك الموالية للمصريين. فنحن نعرف. على سبیل GUL‏ أن جمعية الوا 
0 التى لعبت yo‏ قیادیا فى ثورة VATE‏ قد ظهرت للوجود كنتيجة لاتقسام 
"جمعية الاتحاد السودانی . الى سيقت اللواء الف وقد كانت جمعية الاعحاد 
السودانى هذه WLS‏ سیاسیاً جادل أيصا بأن الشعب السوداتی يجب أن يفوض حقوقه 
لمصر ولیس لبریطانیا : لکن يعض أعضائها الکبار (مغل سليمان كشه) لم ينضم لجمعية 
اللواء الاپیض. وعندما تتمعن فى سیب الصراع بين أناس مثل سليمان كشة وقيادة 
جمعیة اللواء الابیض المكونة حدیشاً وال مثلها على عبد اللطیف. ندرك أن الصراع 
السياسى قد كان يدور حول مسألة أخرى مهمة, أى ف اہی نوع من القوی 
الاجتماعية داخل السودان مؤهلة للتحدث باسم الشعب السوداتي؟" 

انا تفع gral ge ULM‏ تال دا الصراع فى السودان فى بداية ار 
حول مسالتین حاسمتین. الأولى هى : من المؤهل لتمشیل الشعب السودانی خارجیا 
(بریطانیا ai‏ مصر؟)؛ والتانية : من الوهل لتمتيل الشعب السودانی داخلیاً ( gol‏ أى 
نوع من القوی الاجتماعية Jape‏ التحدث باسم الشعب السودانی؟). وفیما یتعلق 
بالسؤال الاول فقد عارض آناس مغل سلیمان كشة بوضوح الجموعة التى تخلي 
صحیفة حضارة السودان". حيث كان سلیمان كشة موالیاً للمصريين بينما كانت 


۵ ۵ 


الاجتماعية الوهلة للتحدث باسم الأمة السودانية): لم يكن ثمة فرق بين موقف 
مجموعة 'الحضارة” وموقف سليمان كشه. فكلاهما متفقان على أن الزعماء القبليين 
والدينيين هم الممغلون الحقيقيون للامة السودانية. ومن الناحية الأخرى أصرت 
شخصيات مثل على عبداللطيف وعبيد حاج الأمين اللذين اختلفا مع سليمان كشه 
وکونا Lin‏ جمعية اللواء الأييضء أن الأمة السودانية يجب أن يمثلها؛ لا الزعماء 
القیلیون أو الدیتیون. وإنما القوى الاجتماعية الحديثة مغل موظفى الحكومة والضباط 
(وتندرج الفعتان تحت مصطلح'الأفندیة"). ویجدر بنا أن نلاحظ , أن مصر تحت حكم 
الوفد قد اختارت, فی النهاية حين واجهت هذا الوقف. لا الزعماء القبليين والدینیین. 
وانما القوی الاجتماعية ا حدیغة التى مثلھا "الأفندية" كحليف طبیعی لھا فی السودان . 
ولهذا السبب تراجع أشخاص مغل سلیمان LAS‏ والذي کان متحمساٌ فى البداية' 
الوحدة وادى النيل". من الحركة؛ بینما تقدم على عبد اللطيف وعبيد حاج الأمين 
ليكونا جمعیة اللواء الأبيض واندقعا فی صراع صريح ضد الحكم البریطانی بالتعاون مع 
وفى هذا الصدد فقد اقترحنا فى بحثنا السابق (کوریتاء مفهوم الوطئية عند حركة 
" جمعیة اللواء الأبیض. انظر الفصل الأول من هذا الکتاب) أن دور على عبد اللطیف 
كان حاسما فى إبراز الطبيعة التقدمية للحركة. فقد كان ضابطأ فى tet!‏ انتمی فى 
الوقت نفسه إلى مجموعة اجتماعية درج البريطانيون على تسميتها ب الزنوج المنبتين 
negroid but de-tribalized people 11.5‏ وهم الناس الذين ترجع أصولهم 
إل اجنوب أو جبال النوية لکنهم استقروا وسط الجتمع الشمالى (کان آبوه عبداً 
سابقا قيل إنه من Le‏ النوبة وكانت أمه al‏ سابقة ذات أصول دينكاوية). لذا فقد 
كان طبيعياً أن يصر أن الأمة السودانية يجب أن تثلها قوى اجتماعية حديفة مغل 
"الأفندية" . طالما كان الزعماء القبليون “spall”‏ والقادة الدينيون "السلمون" 
لايستطيعون deo‏ مناطق مثل جيال النوبة والجنوب ولا الناس الذين ينحدرون من هذه 
المناطق من يعيشون فى شمال السوادن فى "حالة انبتات قبلى" . 

وفى Te‏ على عبد اللطيف فقد تشابك إصراره على قيادة القوى الاجتماعية الحديةة 
مع إصراره على ألا يكون هناك قييز بين السودانيين على أساس الانتماء القبلى أو 
العنصرى. وفيما يتعلق بهذه النقطة فشمة واقعة موحية. إذ استخدم سليمان كشة فی 
إحدى المناسبات تعبیر "ضعب عربى کر" فويخه على عيد اللطیف قائلاً إنه كان ينبن 
أن یکتب "شعب سودانی کر . حيث لاینبغی أن يكون هناك قييز بين العرب وغير 
العرب داخل السودان . وقد قيل Lal‏ إن على عبد اللطيف SSE‏ قبل تكوين جمعية 
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العرب داخل السودان . وقد قيل أيقباً إن على عبد اللطيف شكل» قبل تكوين جمعية 
اللواء الأبيض. منظمة سياسية تسمی "جمعية القبائل السوداتية المتحدة" , وکان هدفها 
هو التعاون والوحدة بين مختلف القبائل السودانیةء وما يجدر ذكره أن كل عضو فى 
جمعية اللواء الأبيض كان يحاول ان یعتبر نفسه سودانیا" فقط › رافضا أن wr‏ 
تعریفاً لنفسه يقوم على الانتماء القبلى (مثل جعلى أو دینکاوی). 

ولعلنا تخلص إلى القول Ob‏ الرؤية السياسية التى تجسدت فى جمعية اللواء الأبيض 
كانت رؤية شديدة التقدم. إن ثورة ٢۱۹۲یشار‏ لھا عرضاً باعتبارها "أول حركة 
وطنية بالمعنى الحديث فی السودان. ومن الضرورى أن نلاحظ أن هذه الحركة كانت 
"وطنية" حقاء لیس بعنی أنها كانت ضد الاستعمار الیریطانی وأنها هدفت إلى استقلال 
السودان فحسب. وائما أيضا بمعنى أنها كانت معنية بشكل أصيل بالمحتوى الاجتماعى 
للامة السودانية". فقد دافعت جمعية اللواء الأبيض عن وحدة وادى الثيل (الوحدة بين 
مصر (Gla gently‏ لكنها اهتمت. قبل كل شئ» بوحدة الأمة السودانية نفسها . وأكدت 
أنه يجب ألا يكون هنالك تمييز بين السودانيين على أساس الاتتماء العنصرى أو القبلى. 
بل وجادلت أكثر من ذلك. بأنه ینیغی التغلب على تعريف المرء اعت على ساس 
الاتتماء العنصری أو القبلی . ون کل سودانی لعج أن يعبر نفسه Valse‏ فعط ۔ 

وكما المحنا فقد لعب الزنوج المنبتون قبلیاً دورا أساسيا فى هذه aS‏ الو Lib‏ 
ال مبكرة. فمخلوا لکونهم زنوجا: تطلعات غير العرب الذین ینحد رون uel‏ من wi gt!‏ 
او جبال النوبة. ومشلوا. لكونهم "منبتين قبلیاء فى ذات الوقت. طموحات من يعيشون 
خارج "النظام القبلی" ویعملون فى القطاع الحديث من الجتمع. 

ومع ذلك فقد عبرنا فى بحثنا السابق (الفصل الأول من هذا الكتاب) عن بعض 
التحفظات حول تقدمية حركة جمعية اللواء الأبيض. فجادلناء على سبيل المغال. أن 
موقف على عبد اللطيف كان تقدميا من زاوية التظر العنصرية. إذ كان يثل العناصر 
ae sh)‏ لكن تقد ميمه , من وجهة النظر الطبقية: هی تقد مبة محد ود إذ کان Sec‏ 
فوق کل شی. مصالح البرجوازية الصفيرة. الافندية . وسنعید فحص هذه المسألة فی 


القسم التالی . 
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مسالة الزنوج اطنبتین قبلیا 

شنالك تباین فی وجهات نظر الیاحتین فيما يتعلق بالعلاقة بين dale‏ الطبقة والعتصر 
فى ثورة NATE‏ وعندما أشرنا إلى وجود صراع بين سليمان كشة وعلى عبد اللطیف 
وحللنا أسباب هذا الصراع على التحو أعلاه (أى إرجاعه إلى مسألة القوى الاجتماعية 
المؤهلة لتمثيل الشعب السودانی ۔ الزعماء القبليون والدينيون أم القوى الإجتماعية 
ا حدیغة . والی مسالة هوية الامة السودانية ۔ "عربية" ام سودانیة") عبر البروفسير 
محمد عمر بشير عن اعتقاده بأن المسألة الإثنية لم تكن ذات أهمية فی تلك المرحلة 
المبكرة من العشرینیات (۲) ۱ 

وجادل الد کتور خالد الکد . على خلاف ذلك. gh‏ المسألة الاثنية كانت قضية 
مرکزية فی ثورة ۶ . وبینما أولينا عنایتنا . فى تفسسيرنا لاسباب الصراع بین 
سليمان TAS‏ وعلى عبد اللطيف؛ ليس فقط خلفیتهما العنصرية Lily‏ أيضا لمهنتيهم 
(كان كشة تاجرا ثريا بينما كان على عبد اللطیف ضابطأ فى الجيش).؛ انتقدنا خالر 
الكد قائلاً Lal‏ مانزال تولى أهمية أكبر للعامل الاقتصادی ol)‏ العامل الطبقى). وطبقا 
للکد فالعامل الطبقى لم يكن عاملاً مرکزیا فى ثورة VATE‏ وقد جادل الكد أنه فيما 
يتعلق بالطبقة فعلی عبد اللطيف نفسه كان ینتمی للتخية التيسرة ولايختلف کثیرا عن 
سلیمان كشة (خالد حسین الکد . "الأفندية ومفهوم القومية فی الشلائین سنة التی 
أعقيت الفتح فى السودان 6۹۲۸-۱۸۸۸ CY‏ 

کان لأب فيليب عباس غبوش أكفر صراحة فيما يتعلق بأهمية العامل المنصرى ف 


ثورة VATE‏ وطبقاً لنبوش فقد كانت ثورة VATE‏ فی الاساس ثورة قادتها العناصر 
السودا» (الأفريقية) فى المجتمع السودانی, خاصة من ینحدرون من جبال النوية. 
وحسب غبوش فهؤلاء هم تفس الناس الذين شكلوا لاحقا "الکلۃ السسوداء” فی 
الاربعینات ثم الاتحاد العام Dud‏ النوبة" فى الستینات وطوروا التراث الٹوری للسکان 
الأفارقة فى السودان . وثورة ۶ فی نظر غبوش هی ٹور سوداء" فی الأساس 
رات عباس غبوش. "نمو الوعی السياسى الأسود فى شمال السودان") (5) 

والان كيف نعالج هذه ا مواقف التباينة تجاه ثورة ٩۱5۲۶‏ 

نود د ری :اي اب سي عبر J ny‏ ارات اه 
الماضية. أكثر ‘Leg‏ بالطبيعة الشعبية شورة ۱۹۲4 . وفي Ui‏ السابق (کوریتاء apie‏ 
الوطتیة....) جادلنا بأن حركة جمعية اللواء لابیض هى. قوق كل شی حركة قادتها 
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البرجوازية الصغيرة وفشلت فى تحویلها الى حركة شعبية. وعلینا أن نقر. مع ذلك بأن 
هذا موقف تأثر إلى درجة كبيرة بالوتائق ق التی کتبها الاداریون الیریطانیون الذین 
ینزعون . بداهة. إلى التقليل E ee‏ الشعبی لهذه Bgl‏ المعادية للحکم 
البریطانی؛ محاولين تفسيرها بوصفها حركة قادتها حفنة مشقفین . لعد تأتى لنا أن 
نلاحظء عبر عملنا البحقى؛ أن ثورة VATE‏ كانت لها قاعدة شعبية أوسع مما توقعنا ولم 
TG GE TS‏ جج ی تہ 
والنجارين قى الخرطوم aly‏ درمان !"ا 

Lol‏ (وهذه النقطة وثيقة الصلة بالنقطة الأولى) Gale‏ اهتمامنا بعلی عبد اللطیف إلى 
درس خلفیتهالاجتماهية gang‏ کرت اتیج 29 أن نعرف آکثر طليعة الجموعة 
الاجتماعية التى انتمى لها ا نم ای get‏ ٹیلیا رکورتا. دور 
«الزنوج ا نبتین قبلياً» في تاریخ السودان اخدیث)" 

إلقد اتفق أن أصبحت مسألة أولئك الناس الذين ينحدرون من مجموعة "الرقيق 
السایقن ri eee‏ میراث العبودية فى السودان Leg ne‏ موضوعا لاهتمام باحشن 
عدیدین فى هذه الأيام (کتاب ريتشارد هيل القادم. + على سبیل SEM‏ حول مارب 
الأورطة السودانية فی المكسيك” وأعمال ج. اک مس حول طفوس اط ات کت 
ابراهیم نقد ۰ علاقات الرق فى الجتمع السودانی". ۱۹۹۵) Ol.‏ 
العبودية فی السودان Jee‏ بلا شك أحد pal‏ اللوضوعات. لأئتا نستطیع بدراستنا له. أن 
ندرس مختلف الموضوعات المتعلقة بتاريخ السودان الحديث مثل علاقة الشمال 
باجنوب, وفط الانتاج . وموروت الجنود الرقيق (الجهادية) وما إلى ذلك]. 

وقد تأتى لنا أن نلاحظ , .من خلال دراستنا للمجتمع "الزنجى المنبت قبلیا" فى 
الخرطوم aly‏ درمان فى بدایات القرن العشرين والذى يبدو متمیزاً يدرجة من الحراك 
الاجتماعى. ٠‏ ومن ثم بدرجة ما من الحرية والتفاؤل والابداع والذی ظهر من os‏ 
أناس مثل على عبد اللطیف وزین العایدین عبد التام وعبد الفضيل GUL‏ اتات لا أن 
تلاخظ وجود رابط بين الأفندية (الضباط والموظفين) من ناحية وبين العناصر الأكثر 
شعبية (خیاطین ونجارین و آولاد الشوارع ) من ناحية أخرى. لقد تصورنا فی السابق 
کاغا كان على عبد اللطيف حالة معزولة واستشنائیة ٠‏ قفز فجأة من قاع المجتمع إلى 
محيط النخبة المختلف كلة . لکن بحثنا كشف عن وجود روابط اجتماعية بين الافندية 
من دوی الأصول الزنحية" المنبته قبليا" وبين دهماء" المدن. 

لقد بدأنا نلاحظ؛ من ناحية أخری: أن وضع الأفندية (موظفی الحكومة والضياط) 
لم يكن مستقرا تماما فى الفترة الأولى من الحكم SLA‏ كما قد يبدو من النظرة الأولى . 
ومایصدمنا دو مہ عير ا ات الحكومة فى تلك الأيام هو كيف فصل هؤلاء 
الموظفون بسهوله Pees cl‏ على التقاعد اکر يدون ضمان اجتماعی كاف بل و 
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eslegoe‏ نا ولعل هذه ظاهرة لاتنطبق على السودان وحده ly‏ على أى دولة 
مستعمرة تحكمها قوى خارجية. قموظفو ا حکومة فى هذه الدول المسجعمرة کائوا مجرد 
مستخدمین يشكلون أدنى طبقات جهاز الدولة. وكانوا تحت تصرف المستخدمين 
aes‏ المتشحين بزى "الدولة" "۔ صحيح 'أنهم كانوا ٠‏ على السطح , نخبة مميزة. 
مشقفین و برجوازية صغيرة". لکن وضعھم: فى الواقع. كان وضعا غير مستقر 
ولایختلف كغيرا عن وضع الطبقة العاملة. وحینما یفصلون . یجیرون على العیش 
بوسائلهم الخاصة فی واقع المجتمع الحضرى القاسی (۸) 

ولعل تقدمية "الأفندية" من ذوى الأصول "الزنجية المنبتّة قبل" يکن تفسیرھا_ 
انطلاقا من هذه النقطة تحدیدا. كان "الأفندية” ذوو الأصل الشمالي (العربى) 
و الاقندیه" ذوو الأصل الزنجى المنبت قیلیا' متساوين فيما يتعلق بالرتبة والمرتب طا 
کا في ارب و کاو سور فى وضع مر سا کر ی Ric‏ 
فان الوضع یختلف. إذ يستطيع الأفندية ذوو الأصل الشمالی (العربی) العيش اعتماداً 
على الروابط اعاتلية و القبلية" فی الشضمال. فهم ینتسون. قبل کل sted‏ للمجتمع 
الما ویشارکون الزعماء القبلیین والدینیین الشبکات الاجتماعية. لکن أولك 
الأفندية الزتوج المنبتين قبلیا" ليست لهم روابط قبلية یلتمسون عونها فی الشمال, 
فهم "زنوج" - والأسوأ من ذلك - زنوج "منبتّون قبليا . (يجب ان تنذ کر أن على 
عبد اللطيف نفسه لم ینتم لقبیلة بعينها . فأمه من اصل دينكاوى و لکن يقال إن أباه 
كان من جبال النوبة). ومع ذلك عليهم أن يعيشوا فی مدن الشمال فى وضع الانبتات 
القبلی هذا . لذا فقد حاولوا البقاء بتنظيم أنفسهم وحتى تنظيم زملائهم الشماليين 
(العرب)ء لا على أساس قبلی. إذ ليست لهم قبيلة. واغا على أساس أكثر شموله 
مد يقوم على الشعور بالتضامن وسط مستخدمی اشکومة. وهناك دلائل تلمح 
إلى أن على عبد ای رات العامة ليس من التأمل ا مجرد أو الطموحات 
السياسية؛ واغا من اهتمامه المباشر يمشكلات الحياة اليومية لواطنیه. وقد أشارت بعض 
العلومات إلى أن Le‏ كان يخطط لتأسيس منظمة تعاونية على النطاق الوطنى لساندة 
أرامل الضباط )٩(‏ وقد يزت الوثيقة الأكثر شهرة والتى نسبت كتابتها له "مطالب الأمة 
السودانية" باهتمامها الشديد بشکلات مثل الإسكان والتعليم وما إلى ذلك. إن 
الاهتمام الذى أبداه هذا الضابط ذو الأصل Aol‏ المنبت قبليا” بقضية الوطنية لیس 
ثتاجاً للتفكير التجريدي. فمن تجاربه وتحارب زملائه الذين أجبروا على خوض حياة 
اکثر اضطرابا فى ظل الإدارة الاستعماریةء أدرك أنهم لو أرادوا أن یمیشوا حياة 
مستفرة وصحية يجب أن یکون السودان دولة مستقلة وذات حکومة ديقراطية. 

ولعلنا نخلص إلى القول بان تقد مية "الأفندية” ذوی الاصول "الزنجية المنبتة قبلیا" فی 

۱۰۰ 


ثورة VATE‏ يجب أن تعزيء لا إلى العامل العتصرى. ولا إلى : () ارتباطهم بالعتاصر 
الاکٹر شعبية فى اللدنء و(ب) حقيقة أنه وبسبب خلفيتهم الخاصة "النبتة قبليا لم 
يكونوا يستطيعون اللجوء إلى الوعى القبلی. فنجحوا بالتالی فى تطوير وعى يقوم على 
مبدأ أكثر شمولاً وعمومية. وبكلمة؛ فهم تقدمیون : ليس يسبب حقیقة أنهم "زتوج" 
Kl‏ بسبب حقيقة أنهم "منبتون قبلیا" . وفى هذا الصدد ٠‏ علينا أن تشدد على حقیقه 
أن على عبد اللطيف لم یسم نه بدا "دینکاویا" أو ”نوباويا". على الأقل فی 
المناسبات الرسمية. لد كان "سودانيا" وكفى. ورغم أن "الزنوج المنبتّمن قبلیا" لعبوا 
دوراً أساسياً فى ثورة ۹۷ء الا أن حركتهم لم تكن ذات نزوع عنصری, فى هذه 
المرحلة. 

لكننا نشهد . فى مرحلة تالية (أعنى من الأربعينيات ولاحقاً) وضعا يبدو فيه عامل 
انحر أكثر بروزاً. ويجب أن يفهم هذا فى سياق السياسة السودانية ککل. حيث 
ينبغى أن تعالج مسألة الإثنية (كما سنجادل فى القسم الختامى التالى) لا كواقع 
سٹاتیکی: إنماء بالأحرى» كعملية سياسية مرنة ودينامية. 

وفیما يتعلق بسألة الطبقة؛ علینا Lal‏ أن نکون يقظين حتی لانقع فى شرا الفهم 
الیکانیکی والکلاسیکی . وکما اصبح واضحاً الآن فان حجتنا فیما یتعلق بالطبیعة 
الب رجوازية الصغيرة "للافندية ۰ والصراع الکامن بين مثقفى البرجوازية الصغيرة و 
"الجماهير" فى ثورة ۶ کوریتاء مفهوم الوطنية ...۰ ) كانت 30 ۲۶۰ 
ولعل العلاقة بين متقفی اليرجوازية الصغيرة” والطبقة العاملة: فی دولة مستعمرة مثل 
السودان: يجب أن تحلل فى ضوء مختلف. فهذه العلاقة ليست عدائية كما تخيلنا 
(کوریتا. مفهوم الوطنية ۰ خالد الکد . الافندية ومفهوم الوطنية... )؛ ویبدو آنه 
کان هنالك مجال للنضال المشجرك من أجل مصالح مشتركة فى العديد من الحالات. 
ویجب أن نتذ کر فی هذا السیاق. أن تعارض مصالح ize,”‏ البرجوازية الصغيرة 
ومصالح "الجماهير الجاهلة" كان موضوعا مفضلاً كثيراً ماتلاعب به الاداریون 
البریطانیون فى محاولتھم لانکار تأئیر الحركة التقدمية فى السودان+''' 


+ ِب + oe‏ 3 " چھ ۲ 
IH‏ ملاحظات إضافية : ظهور سياسة العنصر 
۱ واحتمالات التغلب عليها 
لم يكن لثورة ۶ كما lal,‏ نزوع عنصري. فعلی عبد اللطیف لم یعتبر نفس 
أبداً "دینکاویا" أو آسود" . فقد أصر على اعتبار نفسه مواطناً "سودانيا" ٠‏ وحاول أن 
یتحدث بلغة عامة شاملة تقوم على الشعور بالتضامن الذى يجمع القوى الاجتماعية 
الحد ية . 
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وقد حاولت الإدارة البريطانية بأقصى جهدها . .بعد هة ثورة ٠ SAVE‏ حطیم هذا 
الشعور بالتضامن وسط الشعب السودانی . وکما هو معروف. فقد نميزت zd‏ 
الاستعمارية فى أواخر العشرینیات والغلاثينيات بالتركيز على oe‏ شمال/ جنوب 
من ناحية و کان النظام القبلی فى الشمال والجنوب معاء من ناحية أخرى. 
وقد جرکاء eal,‏ هذه الفترة. اعداد Foes)‏ الاجتماعى "للطائفة . من خلال تعضید 
السلطة الدينية والقبلية. وفی مغل هذا الوضم. حیث یصبح الجتمع كله خاضعاً لاعادة 
التنظیم وإعادة التقسيم على سس عنصرية وقبلية؛ وحيت يدمر عمدا انور 
بالتضامن القائم على الوعى الشامل لمواطنين "سودانیین » من الطبيعى قاماً أن یجبر 
حتى "الزنوج تمه على اختراع هویتهم "العنصرية" أو "القبلية” وتنظيم 

0 ثنية” بهدف الیقاء فى مجتمع أصبح, بعنی ماء "يستعيد قبليته 


باطرا . 
وفی هذا السياق ادل ان الاتنيه هى. فوق کل شین مثل العدید من أكمكال 
تعریف الذات: استرا ترأتجية يماء . وثمة واقعة طريفة وهی أنه عندما سکلت والدة على 


عبد اللطيف (وهي فتاة دينكاوية Lal‏ تسمی الصبر زين) حینما زوجت لوالد على - 
غالبا فى مدینة 2 الختدق الشمالية - عن اتتمائها العنصرى (جنسھا) ای رت dB‏ 

"خندقاوية” OO‏ لكنهاء عندما أراد ابنها (على) بعد ذلك بعدة سنوات الذهاب إلى 
الخرطوم سعیا وراء التعلیم. قررت أن تسد خی وجود أخيها الدينكاوى ذى النفوذ 
و کے قرایتها الدینکاوية . ON)‏ وبا مغل نري أعضاء جمعية اللواء الأبيضء عندما 
سألهم المحققون البریطانیون عن "جنسهم" ٠‏ يردون ببساطة آنهم "سودانیون" . وعندما 
ضربھم البریطانیون بالسیاط بقسوة جزاء لهم على موقفهم التحدي هذا اتف 
وید آوا پجپیون ذاکرین انتماءهم "القبلی" La.‏ لكى ينقذوا أنفسهم من هذا التعد یب . 

ان التمسك بوقف شامل کسودانی لم یکن أمرأ سهلا. وقد كانت الادارة 

البريطانية مدركة ٠‏ حتی فی وقت مبکر مثل یونیو ۶ بالفرق وس 
على عبد اللطيف وموقف الضباط geal!”‏ 3" الا خرین ن الذین اسب دا کراهیتهم العنصرية 
للبريطاتيين و "العرب". والذين كانوا یدبرون: خارج سيطرة قيادة جمعية اللواء 
لانیفن» عرد ا اة عل اسان هذا ارقف العتضسرى ا ادن قد كان 
هیا فاضا ان یختار الزدوج المنيشون قبلیا تنظیم أنفسهم على أساس "إثنى” 
مكتشفين هویتهم کسود د" وذلك بعد هزية ثورة ۱۹۲۰ وهزية البرنامج alll‏ 
الشامل الذي دافعت عله جمعية اللواء الاکن وبعد عملية اعادة بناء النظام القبلی" 
of‏ کل الجتمع السودانی . 


ولعل حالة "الكتلة السوداء" ھی مشال لهذا التوع من التطور ۔ ققد بدأت هذه 
النظمة» التی تأسست فی الاربمینیات. کمنظمة تعاونية تسمی لرعاية الزنوج النبتین 
قبلیا" فى الجتمع الحضرى. كان رئیسها هو "زین العابدین عبد التام" الذی كان زمیلا 
لعلی عبد اللطیف فی جمعية اللواء الابیض. ولکن على خلاف جمعية اللواء الابیض. 
اعتبرت "الكتلة السوداء نفسها منظمة تعمل لمصلحة السود . فکان لها ۰ بالتالی . 
نزوع عنصري واضح. ومن المثير أن نلاحظ أن هذه الجمعية التى تعمل لمصلحة "السود" 
قد انتهت إلى تلاعب حزب الأمة بها أثناء الحمئة الانتخابية للجمعية التشريعية : 
OO) ٦۹٤۸‏ وللمفارقة فقد كانت هذه المنظمة السودا. تساند النظام الطائفی فی 
انجتمع الشمالی وتتعاون معه. وهی نات کرد فعل لواقع سيطرة المرب" علی 
السياسة الشمالية لکنها انتھت: بعيداً عن التغلب على هذا الواقع ؛ إلى الساهمة فی 
إعادة انتاج نفس الأزمة التى يفترض آنها تعارضها . ۱ 

وھکذا نلحظ تطوراً سلبياً فى السياسة السودانية عقب هزية ثورة VATE‏ أصبح 
قيه الناس يجبرون باطراد على الکف عن التحدث بلغة شاملة وبدأوا يتحدثون. بدلا 
عن ذلك. بلغة العنصر . 

لکننا مع ذلك لسنا متشائمين بالضرورة. ققد اخترنا قى هذا الفصل أن ترکز على 
الدور الأساسى الذی لعبه "الزنوج المنبتون قبلیا" فى ثورة ١571‏ . وعلینا ألا ننسى » مع 
ذلك. وجود آناس مثل عبيد حاج الأمين والطيب بابكر المناء أعنى الشماليين ذوى 
المنحدر العرپی" الذين ناضلوا جتباً إلى جنب على عبد اللطيف بدون ای مسا کت 
لاننسى أبناء وأحفاد الزنوج النبتین قبلیا" الذین اختاروا. فى الأربعينيات. أن 
يتحدثوا لا بلغة "العنصر" وائما بلغة قامت على مبدا أكثر شمولاً وشرعوا فی نوع من 
النشاطات السياسية جديد LK‏ إن أشخاصاً مغل عبد الوهاب زین العابدين عبدالتام 
(ابن زین العابدین عبد السام) وخالدة زاهر الساداتی (ابنة زاهر الساداتى وحفيدة 
عجب آرباب من ناحية آمها واللذین کانا ضابطین من غرب أو جنوب السودان وکانا 
نشطين فى ثوره ٤‏ ). واللذين كاتا من اواثل أعشياء 1+ is‏ السودانية للتحرر 
الوطنى (الحزب الشيوعى السوداتى)ء هم مشال لذلك. لقد هزمت ثورة VATE‏ لکن 
جیلا جديدأ التقط نضال الشعب السودانی من اجل سودان موحد يعيش فيه كل 
الواطنین السودانيين على قدم الساواة بغض النظر عن اصولهم العنصرية. 


° 


الهواممش 


)١(‏ بينما يركز معظم الباحثين السوداتيين في حديثهم عن دور الطائفیة" على مسألة النفوڈ الذي تارسه بعض 
العائلات ذات المكاتة اندينية, نحاول أن ننظر إلى الطائفية كظاهرة اجتماعیة سياسية أوسم من ذلك. أي 
JL‏ حالف بین القوي الاجتساعية الختلفة محوره العاتلات الدينية. وبالتالي فمصطلح الطائفية” یشمل 
ضمتا حسب استخدامنا , ذلك الجاتب من الظاهرة الذي كثيرا ما یوصف ک "تالف طائفي - قبلي". 
(۲) حجتنا هنا هي أساسا پثابة ملخص للفصل الأول من عتا الکتاب. وقمنا باستعادتها هنا لتسهيل التاقشة . 
69 تعلیقه علي بحثنا مفهوم الوطنية..." فی موقر الحركة الوطنية قى السودان . الخرطوم, ینایر تی 
)£( مجلة الدراسات السودانية. دار جامعة اخرطوم. آبریل ۱۹۹۲ ٠ص‏ ,0۷ وهذا SUL‏ یلخص التصف الأول 
من اطروحة الکاتب للد کوراۃ, 
Khalid H. A. Osman, "The Effendia and Cocepts of Nationalism in the Sudan", Uni-‏ 
versity of Reading, 7‏ 
Philip Abbas, “Growth of Black Political Consciousness in Northern Sudan”, Af- )۵(‏ 
rica Today, 20, No. 3, Summer 1973, p. 31.‏ . 
(5) ند Zod‏ عن الجوائب الشعبية لتورة VATE‏ فى السرد الحى. على سبيل JL‏ فى جامعة الخرطوم, معهد 
الدراسات ال فريقية والاسيوية. مرکز النوئیق. الروایات الشفوية لثوار ٤ء‏ الخرطوم. +۱۹۷ 
(۷) أنظر انفصل الثاني من هذا الکتاب. 
(A)‏ بالطبع يبدو أنه كانتت هنالك تقلیات فى وضع الأقندية السودانیین أثناء الحكم الثتائي . لذا فمن الحتمل. 
على سييل الخال أن یکون وضع الافندية قد اصبح فى نهاية الثلائینیات أ ثر استقرارا ما كان عليه فى أول 
اشکم الثنائي . وعلى كل حال عليتا أن ندرس ظروف ای مجموعة اجتماعية بشکل ملموس. بدون أن 
نتاثر بالقولبة stereotype‏ او تسقط فى التبسیط . ۱ 
و مقابله مع محمد حسین ریحان JZ)‏ ابن خال على عبد اللطيف والذی تزوج ابنته لاحقا). ۱۲ فبرایر 
۲ ,ام درمان . ۱ 
(۱۰) لقد تأثرت حجتنا. بعض الشئ۔ بجعفر محمد على بخیت. ۱ 
Jaafar Muhammad Ali Bakheit, Communist Activities in the Middle East‏ 
Between 1919-1927 with Special Reference to Egypt and Sudan, University‏ 
of Khartoum Press, 1968.‏ 
والذی ركز قیه الکاتب على دور على اوت صالح في تنظیم الحركة العمالية في NATE‏ ولکن قد اكتشقتا 
لاحقا ان معظم ها يقال عن على احمد صالح (بواسطة الخابرات او ماقاله على أحمد صالح wy (4a‏ 
ودو علبيعة مضللة ويجب أن يعالج بحذر. 0 
(۱۱) أنظر على سبيل المثال. خطاب روبرتسون إلى ألين والمؤرخ ب ۱۵ يوليو ۱۹۵۱ فى ؛ 
FO 371/90125, Trial of Members of the Sudan Peace Committee for Com-‏ 
munist Activities, etc.‏ 
والذى ركز فيه الكاتب جاهدا على التعارض بين "نوعين من الشيوعية فی السودان" أى "النوع النظری 
والایدیولوجی" والذی يتبعه المثقفون من تاحيةء والنوع “الجاهل القائم على عقدة التفص" والذی تبعه "قادة 
التقابات العمالية محدودی التعليم , من الناحیة الاخریه. 
(۱۲) مقابلة مع سلیمان عبدالله حمزة أجراها مصطفی | على فى سبتمبر ۱۹۸۷ (وتسجیل هذه القاباة 
محفوظ فى جامعة بیرجن) . 
)48( انظر انفصل الثالث من هذا الکتاب. 
Sudan Monthly Intelligence Report, NO.359, June 1924, "Appendix:(\t)‏ 
The League of the White Flag"p. ۰‏ 
(۱۵) انظر الفصل الثاني من هذا الکتاب . 
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ا Bah‏ مہ ی ey‏ ہج نرى من ی اضدى یں س مہ 
ناتف امہ TT‏ نی ليحن سين السودان وقد سمیفا 
۱ د ملك اا تخشی الا فى بعض | سا ن الھاکے 
تی تی gigs‏ هنهم اخذ حم بسلمون الیم 
ze‏ در مك او سعد رمسم 


UL,‏ من العازة (زوجة على عبداللطيف) الى وزير ا حربیة الصرية 


AAV 


